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مطبعة الرابطة ب بغداد 
١565‏ 


الرهراء 


الى قربان الخرية الاول ٠٠‏ ووقودها المستعر ٠+‏ 
الى صانع الناريخ ٠.٠‏ 


٠٠‏ الى ابن الشسارع 


8 آذار عهمو١ا‏ غائب ٠٠‏ 


عضي مم 


تعتبر الصحافة أضخم معدة هاضمة فى العالم ٠٠‏ تلتهم كل ما 
يقدم المها بشسراهة ونهم ثم لايفتأ جوعها الابدى,يصرخ فى الوجوه 
** طالبا شيئا جديدا ! ٠‏ فهى من هذه الناحبة كجهنم كلما قبل لها : 
عل علوت ؟ ين عل عو مريت © ! 

والصحفيون الواففون بحانبهذه الا له العطشى ٠٠كم‏ يكلفهم 
سد المشع الازرق ؟! -٠وكم‏ يكابدون لملء المعدة المثقوبة ؟! 

ان الصحفى عامل بلمعنى القيقى للعامل ٠٠‏ يرتط مصيره 
بالة الطبع يوفر لها غذاءها » ومن عصارة فكره يمدها باسساب 
الحماة » ومن ارهاقه وتعبه تزداد اشراقا » ومن عمره المحطم على 
عشتها يطول عمرها ويمتد ' ٠٠‏ انها لا تترك له غير راحة قلقة ٠٠‏ 

ففى الاوفات القصيرة الاجل الهزيلة كشعرات ذقن العلز ٠٠‏ 
يوق الصحفى الراحة » ويخلو الى نفسه ٠‏ 

فى مثل هذه الاوقات كتبت هذه الصور والاقاصيص ٠٠‏ بعيدا 
عن العمل الصحفى الذى يطلب سرعة وآلبة ٠٠٠‏ وتفكيرا خاطفا ٠٠‏ 
وهدفى أن انقل بعض صور محتمعنا العراقى الممتلىء بالصور القاتمة 
بقدر ما هو مثقل النفس بالتذمر الخلاق ٠‏ وان جاء تقلى خاطفا 
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وصحفيا فليس الذنب فى ذلك يقع كله على عاتقى +٠‏ وانما بعضه 
يقع على ظروف الصحافة عندنا حيث لا تترك للصحفى الا محالا 
ضيقا للتفكير خارج واجباته الصحفية لا يفى بمستلزمات التصوير 
الادبى الدقيق الذى يحتاج الى تأن وروية +٠‏ وان كنت أعتقد 
أن الصحافة بفضل انتشارها وتغلغلها بين جميع الطبقات أستطاعت 
أن تهدم الاسواق التى كان مشها عضن الآدباء الدين درون بنشوة 
واعتزاز حين يوصفون بأنهم لبسوا من الحنس البشيرى !! ٠٠‏ 
فقربت الادب من الحمهور بقدر ما قربت الجمهور الىالادن ٠٠‏ 
وأصحت الصحفة المزاحم القوى للكتاب فى نقله للانتاج الادبى 
حقيقتها موجهة اليهم ٠.٠‏ 

ومن جهة أخرى ٠٠‏ أعتقد أن خلق أدب عراقى أصمل يتوقف 
على أمرين رئيسيين : احترام الحرية الفكرية وصيانتها من كل اعتداء 
بقع عليها ٠٠‏ والرجوع الى اليئة العراهة لاستخلاص مادة الادب 
منها » والتعمير عن الشخصية العراقية بكل ما يحبط بها من ظروف ٠٠‏ 
واظهار أمانيها واهدافها فى المماة الحرة الكريمة ٠‏ 

وهما أمران يشترك فى طلبهما والايمان بضرورتهما كل 
أديب واع +٠‏ وكل صحفى نظف ٠٠‏ 

جد عد اعد 

ولا بد لى بعد هذا أن اشير الى حقيقة واضحة وهى أن اللْماة 

الحرة الكريمة التى يسعى اليها الشعب ويكافح من أجلها مع سائر 
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الشعوب لا تتحقق فى جو يسوده القلق والتوتر » وتتذل فصارى 
الحهود من قل أناس معبنين لاجراء صفقة أخرى هائلة للدمار 
الدموى الشامل فى الحضارة الشرية ٠٠‏ فان مثل هذا الحو ٠٠‏ جو 
الحرب الشعة التى تهدد الانسان فى كل مكان ٠٠‏ يخفق بوحشية 
وشراسة كل أمانى الشعوب فى الحصول على مستوى رفيع كريم من 
الحماة ٠٠‏ وريشل مقدرتها المطلقة على خلق ما يزيد حياتها قيمة وسموا 
٠٠‏ فهو بذلك يهدد مصلحة الشعب العراقى بالصميم باعتباره شعبا 
متطلعا بريد ٠٠‏ أن يلحق بالقافلة الانسانية السائرة الى أمام ويكسب 
لنفسه نصرا مطردا ويحقق أهدافه فى بناء حماة تكفل للمبع أفراده 
طمأننتة وسعادة وكرامة وحرية ٠ه‏ 

وعلى هذا الاساص القويم .,يصح من واجب كل صحفى 
شريف وكل أديب مخلص لشعه أن يظهر رغة الشعب الاجماعية 
فى استتباب السلام ٠٠‏ السلام لجميع الشلعوب ٠٠‏ وفى جميع 
الاوطان ٠٠٠‏ 

فقد أصبح الكفاح من أجل سلام دائم ‏ بعد أن برزت الى 
الوجود الاسلحة الفتاكة التى تسلب حياة الاف الناس بسضع دقائق 
*٠‏ وبعد أن بات واضحا لدى جميع المواطنين المستفيد الحقيقى من 
من هذه الحرب التى يهددونا بها ويلوحون ٠٠‏ أصبح الكفاح من 
أجل سلام دائم هو فى الحقيقة كفاحا فى سبيل القيم الانسانية 
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فقد ناضلت الانسانة فلك أن نات المحتمعات من الخدل أن. 
تجعل لحاة الانسان قممة ٠٠‏ وكان نضالا رائعا ومجيدا ومتعدد 
الحوانب ٠٠٠‏ ضد الامراض والخرافات والانظمة الالة ٠.٠‏ 
والحروب٠.٠‏ والعناصر المستغلة » ضد الاضطهاد العنصرى والفكرى 
والاجتماعى ٠٠‏ ضد كل اجراء مناف لكرامة الشر ٠٠‏ وكان 'ئمرة 
هذا النضال أن كسبت حقوقا لا يمكن التنازل عنها ولا التهاون فها 
٠ه‏ حقوفا حفظت ضسمة الانسان من الهدر والانتهاك وآعطت لحاته 
قدسسة ٠٠‏ فاذا ما تعرضت الاسانية للحرب ٠‏ فان قممها وحقوقها 
الطبيعية فى تأمين حباة أفرادها من الضياع ومن الانتزاع سر" 
تتعرض هى الاخرى الى محنة قاسية فبنما يكافح الناس للتخلص, 
من كل سبب من أسباب الموت قبل أوان الموت الطبيعى تحصد 
الحرب بصورة شاملة هائلة ارواح الناس فى أزهر اعمارهم وأأخصها 
وأكثرها أقالا على المماة وحبا لها ٠٠‏ وأى كارثة أروع وأعم 7 
أن تصاب الشعوب بثسابها ؟! 

وبالاضافة الى هذا كله فان كل مثقف وكل صاحب فلم يعتز 
بالثقافة الانسانية ويحرص على حفظها من الضاع وعلى اضافة اشياء 
جديدة اليها ٠٠‏ يدرك عظيم الادراك الخطر الذى يتعرض الله غذاؤه 
الروحى حين تعول الحرب ٠٠‏ ان هذه المتعة الرفبعة التى اعتاد على 
تقديمها لنا الشعراء والادباء والفناون منذ أكثر من الفى منة » 
والتى نعتز بها ونضعها فى محل رفيع من نفوسنا مهددة هى 
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الاخرى بأن تضبع ٠٠‏ وكأن ارواح الذين اشربوا حب الانسانية 
والتغنى بامجادها ومشاعرها الخالدة وأفنوا اعمارهم فى مدنا بكل 
شىء جميل ممتع فاضل 'نحوم حولنا كطيور شمت رائحة عاصفة 
مقسلة تطلب حمايتنا ونصرثنا ٠٠‏ وتأمين ملام وطيد لها ٠٠‏ 

وبقدر ما يتصل الامر بذكريات الشعب العراقى عن الحرب 
يبدو مفجعا وأليما أن يتصور العراقى وقوع حرب عالية جديدة٠٠‏ 
فان الجمل الطالع ما زال يذكر كيف كنا نحيا أبان الحرب الاخيرة ٠٠‏ 
وما زال ماثلا أمام أعمننا ٠٠‏ الخيز الاسود المخلوط بالتراب والنوى 
٠٠‏ والغلاء الفاحش الذى ما زلنا نعانى آثاره ٠٠‏ وما زالت مضلا 
ممتلئة بصورة ثائمة ٠٠‏ ومخحلة ٠٠‏ صور المنود وهم يغازلون 
فتبائنا بوفاحة ومحون غير عابئين بتقالمدنا ٠٠٠‏ وصور الثمرات التى 
اتحتها الارض العراقة الطسة وهى تنقل الى المعسكرات ٠.٠٠‏ 
ونترك فى شه حرمان ٠٠٠‏ 

ان هذا ثىء لا يطاق ٠٠٠‏ 

اننا فى الوقت الذى نكافح لاجل الظفر بحرياتنا الديمقراطة 
٠‏ ولقبر الاوضاع الشاذة » والخلاص من النظم الرجعية ٠٠٠‏ 
يهددناشسح الحرب بايام سود أخر ٠٠‏ تصادر فيها حرياتنا الديمقراطية 
وتفرض علبنا فوانين استثنائية ٠٠‏ 

وكل هذا يفرض على كل أديب وصحفى ٠٠‏ أن يكون واعنا 
بكل ما بحاك فى الخفاء ٠٠٠‏ للقضاء على الثقافة التى يعتز بها ٠٠+‏ 
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وغل الحيوه الخبرى:التناك ليناه ماة تكفل السعادة للجمسع ٠٠‏ 
فعمل مع الجموع العاملة من أجل حذلان كل محاولة لشل المقدرة 
الانسانة وتعطلها عن الخلق والابداع ٠٠‏ 
جد بيد د 

وبعد ٠٠٠‏ فان هذه المحموعة من الصور والاقاصص يصلها 
بالسلام سسب متين وان كانت لا دور بصورة ماشرة حوله ٠٠٠‏ 
فان هؤلاء المواطنين الذين تعرضهم هذه الصور > والذين ,بصارعون 
شذوذ الاوضاع » ويعاركون البؤس والحرمان هم نماذج صغيرة من 
شخصات محتمعنا العراقى الذى يطالينا بحهود كيرة مله أكثر 
اشراقا وسعادة ** اننى حين أعرض هذه النماذج ادرك أن فرصتنا 
الوحيدة لكنس البؤس والحرمان من حياتهم لا يتم الا حين يستتب 
السلام » وتوجه جهودنا للناء السلمى ٠٠‏ 

فنضالنا من أجل السلام ++ هو فى الحقيقة نضال من أجلهم ٠‏ 
من أجل هذه المخلوقات التعسة التى تزيدها الحرب نعاسة ٠٠‏ 

والعكس صحيح كذلك ٠.٠٠‏ 


غائب طعمة فرهان 
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يلار 


انهضى ٠٠‏ ان الصبح استيقظ قبلك ٠‏ 

ففتحت الفتاة عنناها بتثاقل » وأرسلت بصرها عبر باحة 
الست » فرأت الظلام أشد ما يكون ادلهماما » فندت من صدرها أنة 
خافتة » وحسرت الغطاء عن جسمها بتأفئف 0ظ 

كانت أمها قد سمعت ساعة ضريح الكبلانى دق ثلاث دقات 
فهست مذعورة »> كأن الساعة مطارق هشمت نومها » ففتتحت باب 
الغرفة الصغيرة » فاسعث الهواء الرطب البها حادا » وشعرت 
بقشعريرة باهتة 'نسرى فى جسمها > وبوخزات البرد اللاذعة 
تنتشر على صفحة وجهها كنشار زجاج دفبق ؟ فلفت رأسها 
بفوطتها » وأردت جوربها الاسود +٠٠‏ وسعلت بقوة مرتين » 
والقت نظرة الى ابنتها وهى غارفة فى نومها الدافىء فهمت أن 
توفظها ٠٠٠‏ غير أن اشفاقا جارحا فد وخزها ٠*٠‏ فتريشت حتى انلم 
حاجياتها » وتضع لفائف الغزل فى السلة الممزفة الجوانب > 
وترفع آلة الغزل الخثسية من مكمنها فى أقصى الغرفة » ونضعها 
فى مكانها المعهود فى أول الايوان ٠‏ 

وعندما استقظت الفتاة كانت الام قد أنجزت كل شىء ٠٠‏ 
وتهيأت للخروج > فرفعت الفتاة جسمها من الفراش بتثاقل > 
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وأحاطت وجهها الصغير بفغوطة سوداء » وحشرت عذاريها 
الطويلين فى فوطتها » وتطلعت الى الفضاء من خلال الباب المفتوح» 
فرأت النجوم ترتعش بوهن ٠٠٠‏ وفى الطريق هب الهواء يخدش 
وحهها هوه ووراءها كانت أمها تسير فى خطوات قصيرة مسرعة 
بصخم ٠+‏ ويزداد طوله باطراد 669 ويملد عبر الشارع الضق 
كشبح بخاف النور ووه وسلغ سمعها ار تعاش صفارة الحارس 
فى أحد المنعطفات ٠.٠‏ كصراخ من حنحرة سلغسث ٠.ه‏ 
واتتحاوب خفقات نعالها فى السكون الارد كقدم المت على نغمات 

ورأت الدار مفتوحة الماب > والطست الكبير يتوسط الماحة 
المربعة الشكل الممتدة وراء عنق المحاز » وحوله حلقة من النسوة 
يجلسن القرفصاء على طابوق الارض المشبع بالماء » ملفمات 
بالسواد ٠‏ 

كانت الدار ما زالت غارفة فى الظلمة بنرك المصاح الكهر بائى 
المطل فى أفصى الدار بضعة ظلال فصيرة ٠٠٠‏ ميكتلفة الاطوال 
والححوم و٠‏ هى ظلال النسوة المكات على العمل تترافقص 
خالات ايديهن كأشباح طبور خائفة ٠.٠‏ ويتدحرج ظل باهت 
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ينساب على الارض كدخان أسود ٠.٠٠‏ فحلست هئ وابنتها 
بسشهن ٠٠٠‏ 
كان الطست ملئًا بمحلول العحين المخلوط بمادة «الشريس» 
تشعث منه رائحة الخميرة المتفسخة مم الخار المتصاعد بصورة 
كربهة مزعحة ٠.‏ وقد جلست امرأة مكفهرة الوجهسوداء الشرة 
على كرسى قصير أمام قدر الماء الساخن تصب بين آونة وأخرى 
الماء فى الطست وترفع كتل العجين اللزجة من قدر آخر يرقد 
بين رجليها وترميه فى الطست المختفى وراء طبقة كثيفة من 
السخار تتصاعد بغير انقطاع ٠٠٠‏ وكانت ايدى النسوة نمتد بلفائف 
الغزل الى الطست اللملتهب بتوجس وخوف ويغمسنها بالمحلول 
حتى تتشسع اللفائف به ثم يدخلن فيها ايديهن وربحر كنها 
حركة عصر متوالية حتى تتساقط حمولة اللغائف من الما ٠٠٠‏ 
وتنقى المادة اللزجة معلقة بخبوط اللفائف ٠.٠‏ ثم يكررن هذا 
العمل مرة ثانة ٠٠‏ وثالثة ٠٠‏ ورابعة 66 حتى تتضخم خوط 
اللفائف وتتماسك » وتصبح جاهزة لان “تحول الى بكرات 
غزل ٠.٠٠‏ 
ومغى وقت غير فصير ٠٠‏ وهى جالسة الى الطست تحرك 
يديها مع الايدى العديدة المكسوة بطبقة من العحين الحاف حتى 
سمعت سعاله مشعئا من احدى الغرف +٠٠‏ وكانت الظللمة قد 
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شفت » وسمعت زغردة العصافير فى سدرة أحد السوت المجاورة » 
فطافت بسصرها فى رقعة الفضاء القصيرة المطلة علسها بسمة باهتة 
و٠‏ وسمعت مع النسوة صوته المتحشرج وهو يقول : 

ب صاح الخير ٠٠٠‏ يا بنات * 

فأستقلته باحساس غامض ٠٠٠‏ مشوب برهة مرحة ٠ه‏ 

وكانت النسوة اللائى جئن قبلها قد بدأن ينتهين من عملهن 
٠.6‏ وأخذن بوضع لفائف الغزل فى سلالهن ٠٠٠‏ وبكثير من 
الاألم تلمسن أكتافهن ومفاصلهن ٠٠٠‏ وظهرت علامات امتعاض 
وألم على وجوهن المعروفة وهن بنهضن بحمولتهن الثقيلة 6٠ه‏ 
وشت عن "وانتها خوك الست يقد أن عمدت البنة البخار 
المتصاعدة منه أو كادت ٠٠٠‏ ترسل اللفائف من بين ابديهما صوا 
رطا كصوت فم يلفظ الماء بفيظ ٠.٠‏ ثم رفعت عينيها إلى ابنتها 
الصغيرة بحنان أخرس ٠.٠٠‏ وكان وجه الفتاة يحمل معنى عذيا 
كأن فسماته الرفيقة تستسم لثبىء مجهول +٠٠‏ وشفتاها الصغيرتان 
مطبقتان باطمئنان ودعة كأنهما يحلمان +٠٠‏ وعنناها تشرقان بنور 
شفاف ضاحك ٠.٠‏ وعندما همت بان تضع السلة الممتلئة بلفات 
الغزل على رأسها سمعته يناديها ٠٠٠‏ فصمتت لحظات قبل أن 
تحبب نداءه ونظرت الى ابنتها بحيرة ٠٠٠‏ ثم طلبت البها أن تسسقها 
الى البست ٠‏ 

ودخلت غرقته فرآأنه يتوسط السرير الخشبى الكير ونتصف 
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جسمه الاسفل داخل غطاء مزر كش فوففت عند عشة الغرفة تدرج 
جسمها بعاءتها الصوفة فابتدرها بلهفة 

أوه ٠.ه‏ أم جاسم ه.. أنا شديد القلق على ابلك ٠٠٠‏ 
فما هى أخاره ؟ 

ا له لله ٠٠٠‏ 

-كلنا لنا الله ٠٠٠‏ أيستطبع أحد أن يتحلى عن رحمته ؟ ٠٠‏ 

ودفع صدره قلثلا وهو يقول 

متى رابته اخر مرة ؟ 

قل اسبوع ٠٠‏ لبتنى استطبع أن أذهب كل يوم ٠٠٠‏ ليتنى 

أبنى كوخا الى جانته ٠‏ 

فنظر المها نظرة خاطفة » وضغط سديه على ححره وقال 
بشىء من الرفة 

ما أضعف فلب الام ! 

واعتملت فى نفسها مشاعر جمة متضاربة وهى تسمع صونه 
المحوح > وأومضت عنناها بذله » وقالت 

سنة ! ٠٠٠‏ قترة قصيرة من عمر الانسان ٠٠٠‏ لست هى 
المهم ٠*٠‏ ولكن المهم أن يخرج منها معافى موفور الصحة ٠٠٠‏ 
المهم أن أراه مرة 'ناسة ,سخطر أمامى بقامته ٠٠٠‏ والا فالسحجن 
للرجال +٠‏ 

ومسحت بذيل فوطتها قطرات كانت تلو فى عشها 


١ا/ل‎ 


الشاحبتين فقال لها بلهجة مواسية 

أوه ٠.٠‏ لا تضخمين الاشياء ماذا سبحرى له ؟ ٠٠٠‏ 
أهو وحده ؟ ٠‏ 

وفتح السؤال أمام عشنها بابا مضاءا » واشرق فى نفسها 
اعتزاز بهبح وهى تقول 

ب وحده كم من الشاب الحميل كالورود ينامون 
معه ٠+٠‏ فى غرف مظلمة لا تصلح لان تكؤن اسطبلا لخبول 
العربات ٠٠٠‏ شاب ٠٠٠‏ من محتلف الئاس ٠‏ 


وشعرت سسرور يتوثئب فى حناياها بخفة ونزق قتابعت قولها 
نوه 

هن مختلف الناس ٠٠‏ محامين ٠ه‏ اطاء +٠‏ معلمان ٠٠‏ 
كلهم أفندية ليس ابنى أحسن منهم ٠٠‏ انهم لسوا مجرمين ٠‏ 

نشعرت بطمأئنة لذيذة كنسمة فى فجر يوم من أيأم 
الصف » فنظر اللها شىء من الغطة العفوية » و كشفت ابتسامته 
العد.مة المعنى عن صف لامع من الاسنان الذهسة 0.٠‏ وقال 
بصوت ندى لثم عن سرور مسير 

آه لو كنت تعرفين كم أحمل لكم من حنان ٠٠٠‏ كم 
تألم لان ابننا بالسجن ٠٠٠‏ وحن وانتم عائلة واحدة ٠‏ 

فغازل جمينها شعور بالخجل » وهى تتمتم بكلمات الشكر * 


لما -ه 


وسادت فترة صمت قلقة قال بعدها وهو يهم بمغادرة 
الغفراش 

ولكن انت .٠ه‏ الله يسلمك ٠٠٠‏ تحملين عرقا من العناد 
+ وهى طبعة غير حسنة ٠.٠‏ لا تورث صاحها غير اللدم 
والخسارة ٠‏ 

فهمست بعتاب ضارع 

عناد ؟ ٠٠٠‏ عمست عناى لو كنت عنيدة ٠‏ 

فلوى رأسه ونظر البها وهو يشير الى نفسه 

انظنين أنتى لا أعرفكم ٠.٠‏ عندما نزوج أبو جاسم كنت 
آنا صدريق صاه ٠٠‏ لقد اشتغلذا سوية فى الناء ٠٠٠‏ وذهنا سوية 
الى الكوت لنعمل فى مشروع الغراف ٠٠٠‏ وعندما وجدت العمل 
لا يأتى بشمرة فلت له يا أبا جاسم دعنا نرجع الى بغداد ٠٠٠‏ دعنا 
نموت جوعا فى بغداد ولا نقل بمرارة القلب هنا ٠٠٠٠‏ ولكنه 
أصر على القاء ٠.٠٠‏ ضير حتى أودى المشسرو ع بحاته ...٠ه‏ 
وحئت انا الى بغداد لاشتغل بهذه الحرفة الوسخة ٠٠٠‏ حرفة 
الحاكة ٠‏ 

وصمت فلملا ٠٠٠‏ ثم تابع حديثه قاثلا 

لد كان رحمه الله عنندا ٠٠٠‏ ابنك ورث العناد مله ٠ه‏ 
كان امتحينا اكت من لازم عدم نوع التلبى تكن ماعو 
يستطيع أن يصلح الاأمر ٠٠‏ اذا الله لا يريد صلاحه ٠0+!‏ أوه 


اها - 


٠ لا تدخلنا فى ايراد ومصرف‎ ٠٠ 

وسعل بحشرجة > ودرج:٠رأسه‏ بكوفية وهو يقول 
ووه آنا أعرف كم تقاسين لتدبير حيانك ٠.٠‏ لهذا عر ضت لك 
ما أردت ٠٠٠‏ ولكن عرق العناد ما زال رشضص بدمك ٠‏ 

فغفطت نصف وجهها بفوطتها » وأرسلت صوتها من بين 
لثامها 

أنرى نورية أحلا للزواج ؟ 

فأجاب محده 

عمرها ثُمانى عشرة سئة ٠٠٠‏ أتحسسنها ما زالت طفلة 
*.. أم انت عاشقة مرارة القلب » والنهوض من منتصف الليل ؟! 

اه 

ألم 06م أئرين اننى لا أوفر لها كل ما تتحتاج ؟ ٠٠٠‏ اننى 
حين أضعها فى ستى +٠٠٠‏ أشم رائحة أببها و٠٠‏ 

فتحشرج صوته » فسعل و بصق على الاب ههه وقأل بلهحة 
'تعطف 

5 ود أكون كدير السن ٠+#»و»‏ ولكن ماذا ابر بد المرآة من 
الرجل كن من بست مسدور وعشة رضة ءء.ه أما شاب البوم 
فهم أكثر نزقا من الشيطان + 

و مسباع شاريه الكث باصابع بده وقال شىء من الفخر 
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أتحسسين ذلك طمعا منى فى شىء ؟ +٠‏ الهم أننى أريد 
أن أتزوج ٠.٠‏ فت الرجل لا يمكن أن يخلو من امرأة ٠.٠‏ 
وبنات النوم ‏ حاشا فدرك ‏ كالزيل ٠٠٠‏ لا يسمعن برجل بريد 
ان يتزوج حتى يتهائن كالذباب ٠٠٠‏ ولكن فلت لك انها مسألة 
راحة ضمير لسس غير ٠.٠‏ والا فاننى أستطبع أن أشترى أى 
امرأة بأى ثثمن ما دام الله منحنى الرزق الوفير ٠‏ 

وأنصتت اليه بعزيمة مترجرجة وهو يحدانها عما يستطبع 
أن يفعله بماله ٠٠٠‏ وراقبت شاريه الكث المتجهم المصوغ مرق 
من حته الاسنان الذهسية بريقا كريها كالعفونة ٠هه‏ وحاجياه 
يترافصان بطرب مفتمل » وعبناه يتشنج فيهما شعور كاذب بالصبا 
والفتوة ٠‏ 

وكرهت أن تفكر فى الامر وهى فى طريقها الى الست ٠٠+‏ 
وطردت من رأسها بنفور أفكارا موحشة كالخفافش ٠٠‏ وتراقص 
أمام عنيها خبال وجوه متنافرة تتنازعها ٠٠‏ خال مخدومها بوجهه 
الاسمر كرغيف محروق تعبر اسنانه الذهبية عن الغنى وبشاعة 
الفيان: الداع ++ حال انها مشايه الحيس' التق + 
وبقسماته الصارمة » وبمستقله الغامض بالنسسة النها ٠٠٠‏ وخيال 
ابنتها الممتلئة بلاهة واستسلاما لا حدود له ٠.٠0٠‏ ثم خيال آخر 
أفعم فللها بحيرة جديدة ٠.٠‏ وبمزيج من الاشفاق واليأس 
والنقمة » وشعرت ,تأنسب لاذع يندفع الى ضميرها كما تندفع خفقة 
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ررح رطة الى كهف مهحور ٠٠٠‏ وأوهمت 'فسها كطريقة 
للخلاص أنها لم 'تنسه +٠٠‏ وأنه سبب احساسها بالضيق حين كان 
أوسطة ابراهيم يغريها » ويطلب اليها أن تروجه ابنتها » فظلت 
صامتة أمام كلامه ٠٠٠‏ بلهاء حائرة لا تستطبع أن تنطق بشىء ٠٠‏ 
وأتلج صدرها هذا التأويل » وأطل على نفسها نور جسل كنور 
النهار الشرق حولها ٠.٠٠‏ 

وفى المساء بدا لها الامر مقززا ٠٠٠‏ بعدا عن مدى تصورها 
فهتفت إسسرها 

اوسطة ابراهيم ٠.٠‏ أنت مثل أببها ٠.٠‏ أمن اللائق 
أن تتروجها ؟! 

واننظر تمذاقهذه الحملة فىعاطفتها المضطر بة الشعئاء فشعرت 
برعثة هامسة تسرى فى جلدها فخاطبت نفسها باقناع 

الشساب للشساب ٠لقد‏ قطعت عهدا الى نعمة أن يتزوجها 
٠.٠‏ هو صديق أخبها ..٠‏ رائحته كرائحة جاسم +٠٠‏ ومرآه 
كمرآه ٠٠٠‏ أوه ٠٠٠‏ ابراهيم ٠6٠‏ أتحسنى مجنونة لا/زوجك 
نورية ٠.٠15‏ لو عرفت أننى أموت جوعا ٠٠٠‏ أضع على ظهرى 
جرابا واستحدى الناس لا أقدمت على هذا المكر 

وشع نور الرضى فى عننيها الهزيلتين وهى تقول 

لقد صدقت انئنى عيدة ٠٠٠‏ 

وارتحف ذقنها العظمى الدفيق بعصسة وانفعال ٠٠٠‏ 

جم اذ اد 


-؟؟ا- 


وفى البوم التالى لم ذهب الى بست اوسطة ابراهيم ٠٠٠‏ 
ونامت مع ابنتها الى الضحى ٠٠٠‏ وهو يوم نادر فى حاتها *٠٠‏ 
لقد استقظت كعادتها عندما سمعت ساعة ضريح الكبلانى دق 
لان ٠.0‏ الآ انها لم تنهض من الفراش +٠٠‏ وشعرت بخور ديد 
شري ف يها + ورراحة نالسة ايكيا الدف اق مهاه 
والى جامها كانت ابلتها ترقد باستسلامها الطفولى الحميل » وجو 
الغرفة المظلم بطلق الافكار من عقالها ٠٠٠‏ فنتقل خالها الى بست 
أوسطة ابراهيم ٠.٠٠‏ فترى النسوة التعسات العاثرات الحظ 
٠٠٠‏ عانسات أو مطلقات ٠٠٠‏ أو أرملات ٠٠٠‏ أو ممن سباعدن 
أزواجهن فى اشاع بطون عديدة ٠٠.٠٠‏ جالسات الى الطست 
وتدعكها دعكا +٠٠‏ فكتسى بطلقة عحشة جافة ٠٠٠‏ وأوسطة 
ابراهيم يسعل فى غرفته بقوة وحشرجة ٠٠٠‏ جو كريه موحش 
يقتل فى أعمافها كل شعور بالاطمئنان ٠٠٠‏ وعحت لنفسها كيف 
تصصر على الحاة فيه ٠٠٠‏ تسشقظ فى الساعة الثالثة لتقضى ساعات 
طويلة مضحرة فى اللبت الخانق الكريه الرائحة ٠٠٠‏ وترجم 
عندما ترتفع الشمس وتملا” الكون بنورها الوهاج ٠٠٠‏ فتجلس 
الى دولابها حتى يلف الظلام الارض ينقابه المعتم ٠٠٠‏ فتقوم 
محطمة القوى » مهروسة الاعضاء » تتلمس مفاصلها وكتفيها 
وتئّن بصوت خافت مخافة أن يصل الصوت الى ابنتها ٠٠٠‏ سكدر 
روحها صوت الاألم الموجع ٠‏ 
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ولم تنهض من فراشها حتى رأت الشمس تتسلل من خلال. 
زجاج فتحة السقف الضيقة ٠٠+‏ وفى فكرها أن يكون مساء 
البوم شيئًا حاسما بالنسية لها ٠٠٠‏ يريحها من اضطراب العاطفة 
وحيرة الفكر ٠.٠٠‏ 

وخاطبت نفسها بلذة 

ماذا فى نعمة ٠0٠٠‏ انه نعم الزوج ٠٠‏ ألانه لا يملك كلفة. 
الزواج ! 

ومطت شفتها بازدراء وتنابعت خطابها لنفسها 

الذذين يصرون على تكاليف الزواج هم الاغنياء ٠٠٠‏ اذا 
كانت الزوجة راضضة بزوجها ٠6٠‏ فلملسها جنفاص ٠0٠‏ لينام, 
معها على الارض ٠٠٠‏ هذه مسألة بين زوج وزوجته ٠0٠‏ لا أفف. 
أمامها ٠‏ 

وظلت انتنظر »٠٠‏ بترقب جميل حالم ٠٠٠‏ وقبل أن بنتصف. 
النهار جاءها نعمة على غير عادنه ٠٠٠‏ لقد لمحت قفامته الطويلة 
تتخطى عتة الدار ٠.٠‏ وسترته تتدلى من على كيفه » فلهضت. 
اليه مسرعة » وقادته الى الايوان ٠‏ وجلس على الصندوق الاسود 
فى أول الدريوان » مطرقا ريحرك سافه المدلية +٠‏ فطوفته بنظرانها 
المتسائلة ٠٠٠‏ ورأت شفته الذابلتين تغطبهما زرفة غبراء ٠‏ وفال 
وهو برقع عنقه بعدم مبالاة 

لقد أضرينا ٠٠٠!‏ 


-54 > 


فاجتاحت اعصابها المتوترة هزة مفاجئة » وشد فسماتها توتر 
فاس > وند من شفتيها صوت كالهمس 

أضربت ؟! 

قرفم جسمه من فوق الصندوق وقال بحماس 

نعم أضربنا ٠٠٠‏ وتلك وسيلة مشروعة لنبل حقوقنا ٠٠‏ 

فكورت نفسها كالقنفذ » ونظرت الى قامته الهزيلة ووجهه 
الشاحب وعشه القلقتين ٠٠٠‏ وغمرها شعور كثبيب كريه فقالت 
سطء 

كأن نفوسكم زائدة عليكم ٠.٠‏ لا تعرفون كيف 
تتصرفون بها ٠٠٠٠‏ 

فنظر اليها ببحدة وصاح 

السى من حقنا ٠٠٠‏ أن ندافع عن أنفسنا 4 

وبهذا الشكل ؟ .٠ه‏ 

أوه ٠.٠‏ لا تحسه عملا خارفا للعادة ٠٠٠‏ عملا مناقيا 
للقوانين ٠٠٠‏ هو أسلوب مسالم لاجابة مطالنا * 

فنغلرت اليه بدهشة > ولم تدرك شيئًا مما يقول ٠٠٠‏ فاحست 
بشىء من الفوضى يشيع فى اعصابها وخيل اليها أن معاول ضخمة 
تهشم كل ما بنته ٠٠٠+‏ فقالت بتوسل 

ولم تدخل نفسك فى مأزق ٠٠٠‏ أنت رجل بسيط 0٠ه‏ 
اذهب فى طريقك وتعال منه ٠٠٠‏ ولا عليك مما يعمل الناس ٠ه‏ 


ه©م”4 ب 


فغاضه كلامها وأججح فى نفسه نار اللورة فصاح فئ 

وجهها 
هاذا نظنين ٠٠٠‏ أنحن نعمل عند أوسطة ابراهيم ؟! 

فأحست بضيق وهو يذكر مخدومها » وشعور موحش ٠.‏ 
وتابع الشاب حديئه وهو مستند الى العمود الخشبى وسط 
الايوان 

نحن العمال لسنا على غرارك ٠٠٠‏ وان كان كلانا أجيرا 
٠٠+‏ أنت لا يهمك حين تطرد احدى رفقاتك ٠٠‏ أو جمسعهن ٠٠‏ 
لانك لا ”تحسين بأى نوع من الرابطة ببنك وبنهن ٠٠٠‏ وهن 
.حملن لك نفس الشعور ٠٠٠‏ شعور بعدم المالاة ٠٠٠‏ من يدرى! 
فقد تكن" لا تشعرن بشىء اسمه المستقل ٠.6٠‏ لانه بالنسة 
لكن ثىء مجهول أو معدوم ٠*٠‏ فمن يضمن الا يتحول أوسطة 
إبراهم غدا عن صناعته » أو تدخل البلاد مصائع ميكانيكية 

وتململ فى .مكانه وازداد توقدا وحماسا وهو يقول 

ولكن ٠٠٠‏ نحن العمال ٠٠٠‏ لنا مستقل يهمنا أن يكون 
مضيئًا سعدا جمسلا ٠٠٠‏ وكل الانتكاسات التى تصبب واحدا منا 
أو جماعة معينة تؤثر فى مستقانا ٠+‏ لهذا فنحن نهب كثلة 
واحدة حين يطرد أى عامل منا ٠٠٠‏ لاننا عند ذلك تتعرض كلنا 
للطرد فى يوم من الايام ٠٠٠‏ حسب مشيئة غيرنا ٠.6٠‏ 
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وتنفس عميقا قبل أن يقول : 

لقد أضربنا ٠.‏ لانهم طردوا ثثلثنة منا ٠٠٠‏ وسنظل 
مضربين حتى تجاب مطاليينا ٠‏ 

وظلت هى صامتة لا ندى احتحاجا ٠٠٠‏ فقد أحست بان 
الافكار تفر منها هاربة ٠٠٠‏ فقد ذابت فى أعمافها الحدة والغيظ 
٠.٠‏ وتلاشت غموم الخوف من سماء نفسها ٠٠٠‏ وأصبح الامر 
واضحا أمامها وضوحا موحشا ٠٠٠‏ قتطلعت الله باشفاق ورثاء ٠٠‏ 
فرأت شفته تهتز اهتزازا خضفا فغمرها عطف عمق ٠٠‏ وأحست 
بشسه كير ببنه وبين ابنها ٠.٠‏ باندفاعه وعاطفته المتأجحة حتى 
لخل الها أنه هو أبنها ٠٠٠+‏ لقد وقف أبنها قل شهور بمثل هذا 
الموقف ٠٠٠‏ وعلى هذه الهيثئة يزمحر محتدا ٠٠٠‏ فأحست بارتماح 
٠.ه‏ وأمحى هن صدرها كل قلق ٠٠٠‏ وتطلعت الله بحنان 
ملتهب ٠٠٠‏ ونهضت تقترب منه ٠٠‏ وودت لو تأخذه باحضائها ٠‏ 


كان وجهه المتغضن يتصب عرفا » وعنناه الضغيرتان ترسلان 
نظراتهما المتقطعة من تحت جفنين متصدين كقشر اللوزة > ويداه 
تمتد عبر السخار المتصاعد فى حركة دائشمة ٠٠٠‏ أما كرشه فكان 
بقع بعدم اكتراث الى جاني القدر الكير ٠٠+‏ كقط هارب من 
لذع اللرد ! 

ومع ان العربة السوداء كانت مختلق »> ويتعرض جسمها 
المهترىء الى هجوم من شتى الجهات ٠٠٠‏ فانه كان يصرخ من 
حنحرة رطة :.٠‏ فتتلاشى الفتحتان الصغيرتان اللتان برى فهما 
عملاءه ٠٠٠‏ وتفغر فتحة حمراء أسفل أنفه ٠٠‏ ويخرج الصوت 
فى حشرجة وامتعاض 

ومع أن الاصوات حوله تناديه بحدة »> والايدى تقعقح 
بما تحمل من صحون ٠٠٠‏ كصرخات احتحاج موجهة ضده ٠ه‏ 
فانه كان ينعم بهدوء بال ورخاوة اعصاب ٠٠٠‏ فلا يتأثر بما حوله 
٠.٠‏ ولا يعباً بساراة الصراخ المحدقة به ٠٠‏ فبظل يعمل با للة » 
ويلى الطلات بخفة صلى ٠٠٠‏ وبين الحين والاخر مدأ الحنحرة 
تتشنج » والفتحة الحمراء تظهر »> وفشرا اللوزة ينطقان ثمنا 
للفظتين متواضعتين 
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ماء لحم ٠٠٠‏ ! 

وبعد لحظات سمع صوت تحد أجشس ينبعث من المانب الاخير 
للطريق : 

عباس عجمى ٠٠٠‏ انهدم بيتك ! 

فتلقاه بعدم اكتراث » ولم يهتز عصب فى جسمه ٠٠٠‏ حتى 
عاد الصوت من جديد أكثر قوة وحنقا 

قطعت رزفنا ٠٠٠‏ الله يقطع رزقك ! 

فر فم وجهه المنتفخ ورمق ناحية الشارع المقابلة له بازدراء 
ثم اتكب على عمله ثانية حتى سمع الصوت مرة ثالثة يهدر يعنف 
وأحس بالعربة تهتز من تحت كرشه المرتمى فيها كثنىء مهمل 
فرفع جفنيه بتثاقل وألم » فرأى رجلا طويل القامة مكفهر 
الوجه يلوح بسديه مهددا ٠٠‏ فوضع عباس صحن « الثريد » 
على طوار العربة ٠٠٠‏ وتقدم اليه خطوة وقال بلهحته الاعجمية 
المهشمة 

دانت .وه بابا ٠٠+‏ شيريد منى ؟ 

فاهتزت فسمات الرجل وصاح بغيل 

ندا أرزيف 6ه اق هي ل جه الو جات عر اقائنة ال ينا 
..٠‏ لفريت بطنك ٠.٠‏ 

فقال عباس وهو يرمق جمع العمال المحتشد حول العربة 

_عحس ! .٠ه‏ انا هنا قل أن تأتى الى الدننا ٠٠٠‏ المحل 


مم 


محلى 300 والعمال أولادى ووو 

فضرب الرجل العربة بقبضة بده وقال بسخرية 

أولادك ! .. واسع رغيف تشريب بخمسة وعشرين 
ه٠٠‏ الله شقتصف عمرك ٠+٠ه‏ ماء حار وخر ..٠‏ ألا تخاف 
اللبه ٠‏ 

وسرت همهمة بين العمال ٠٠‏ واهترز نصما عباس الاعل 
يعصبية ولوح ببديه 

م نت محامى العمال مدنا 

محامى ونصف ٠+٠‏ انت رجل اجنبى ٠٠‏ لاذا لا ترجع 
الى بلادك ؟! 

فارتحفت أساريره اللامعة من لفح البخار وفال بعد أن أرخى 
حزامه على كرشه التدلى 

بت أت دائما ٠٠.ه‏ تقول مئل هذا و.٠‏ أُأنت حكومة ذا 

وارتفعت ضحكات متقطعة من حوله بعثت فى نفسه شحاعة 
واحدة ٠‏ 

كل يوم تقول هذا ٠٠‏ عبب ٠.٠‏ لو كنت رجلا شحاعا 
لقلته للذيين مهمون النقط ٠٠‏ والتمر ٠.٠‏ وكل ثىء ٠٠‏ أنا رجل 
ققير ٠٠‏ لو مت لبقيت جنازتى بغير كفن ٠‏ 

وتعالت أصوات احتجاج ضد الرجل المديد القامة المطل 


ال 
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كانت ساعة الغداء قد أوشكت أن تنقضى > وأنتشر العمالك 
فى الطريق القصيرة الموحلة الممتلثة بالافذار » يتربعون على 
الارض السوداء » بعد أن فرغوا من تناول طعامهم > واسترخوا 
باجسامهم العابقة بلون التبغ النافذ ٠٠‏ وغير بعبد عنهم 66 فى. 
الجانب الاخر من الطريق ٠٠٠‏ بركة ماء مستطبلة 'ضشعث مله 
العفونة بقوة » وتتزاحم أسراب الذباب حول أكوام الاقذار. 
المضطحعة على حاقاتها ٠٠٠‏ 

كان جو تموز الخائق يصلى الارض شواظا ٠٠‏ والهواءء. 
فد فققد الحركة» وتحول ‏ لى. كابوس يضغط على. 
النفوس »> وينتزع راحتها ؟ ,تنفس الناس لها مذايا ٠٠٠‏ وكانت 
اللركة ترسل زفراتها النتنة باستمرار وكأنها بحس بعذاب الذين 
من حولها ٠٠٠‏ وتقتحم الرائحة الصارخة الانوف ؟ فتبعث الدوار 
فى الرأس » وتشيع الجفاف فى الحلقوم ٠‏ 

وعتدما دعا جرس المعمل العتحوز العمال الى العمل معلنا 
انتهاء فترة الغداء كانت قدر عباس ما زالت فيها كمسسة غير فلملة من. 
الماء الاصفر > وكان الرجل الطويل القامة ما زال ينظر البه بشسزر 
خلف موقده وقطع الكبابٍ المتجمدة تنائر على سطح مقلاته- 
سندويحات السض الثلاث » وفرغ اناء الطرثئى أو كاد وشعثر 
النظام الذى كان يسود صفوف اللطاطس والطماطم والسض. 
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وهى “قف بتراص على حافة الصشة الخفسة ٠‏ 

وأخذت الباب الصغيرة القاتمة متلع بشمره جموع العمال 
حتى اففرت الطريق الا من نفايات الطعام وأعقاب السكاير 
وأوحال البركة المزمنة > والاهذار المنتشرة على غير نظام عبر 
الرصف الضيق الحانب وفى الحوافى السوداء الملتنة » وابحت 
أقدام الصفائح المعدنة الصدأة المنتقبة المنتصبة القامة بجبروت 
كاذب ٠.٠‏ بعد ان لفظت الانسام أنفاسها الاخيرة فى وهج 
الشمس اللافح ٠‏ 

وقرب ناصية الشارع الغارقة بالوحل وففت العربةالسوداء 
باستر خاء كان الحو المتوهج هشم فوتها » فأسندت العحلة الامامة 
الصغيرة جسمها الى احدى الخثستين المربوطتين بها » وجلس 
سيدها بحسمه الممتلىء بشىء كالورم الى وعاء كبير للماء يغسل 
الصحون الملوئة ببقايا الخبز المطلى بالكركم وهو يلهث لهاثا 
مسموعا » والعرق ينحدر من اسفل رقته الغليظة الى الخندق 
العميق الغور الفاصل بين أكمتين من اللحم تحتلان صدره مخترفا 
الشعر الكث كسيقان نبت تعانى سكرات الموت »> ورسيح على كرشه 
الناتىء كبطن حبلى ٠‏ 

وبين آونة واخرى كان يرفع رأسه الضحم ليلقى نظرة 
متلهفة الى الطريق المسوطة أمامه ٠٠‏ كأنه يرقب أحدا ٠ه‏ 


جد اعد 


هب 


وكان الذى ينرفيه ‏ اذ زال صريع فكرة ملكت زمام نفسه» 
وتتخايلت أمامه منذ الصاح برفرفتها النورانية ٠٠‏ ولما عاد من الكلية 
الى الست كانت تنراوده بجاذيية طاغية » وتسوح به فى فضاء رحب 
من الخال ٠٠‏ ويوم أمس كانت معه تخضل نفسه بالقلق اللندى 
فقضى المساء كله فى عمل دائي » ينتقل من محلة الى أخرى > 
ومن بست الى آخر باحثا عن غرفة جديدة ٠٠‏ بايحار معتدل ٠٠‏ 
حتى عثر على بغيته فى أحد ببوت النصارى ٠٠‏ غرفة متواضعة 
صغيرة تطل الشمس من نافذتها فى الساعات الاولى من النهار » 
ويفرش الطابوق أرضها + فقنع بها وصمم على الانتقال اليها مهما 
كلفه الامر ٠٠‏ فقد ضاق ذرعا بغرفته التى عاش فيها ستة أشهر 
هى المدة التىقضاها فى بغداد بعمدا عن أهله لقد امتلات رئتاه بهوائها 
العفن » وسثم الحياة مع خنافسها الكثيرة وجرذانها القليلة الحياء ٠٠‏ 
وتراب سمّفها المثور ٠٠‏ لقد بدت له الْماة فبها كالسحن فى جب 
تعش معه الوحدة والكا بة ٠٠‏ والضجر المرعب كرأس الافعى ٠‏ 

وفى صباح اليوم كان كل شىء قد تهبأ فى خاله ٠٠‏ شعور 
بالتقزز من بت الخنافس ٠٠‏ وغرفة جديدة تفتح ذراعيها لاستقباله 
٠.٠‏ ولهف عنود للانتقال الها ! ٠٠‏ شىء واحد بقى مستعصا 
عليه ٠٠‏ هو اذ يحصل على مبلغ من المال يدفعه “نما لايجار الغرفة 
الحديدة ! فقد انقضى أكثر الشهر » ولم ببق لديه غير جزء ضثيل 

خن اس 


من الايسحار ٠٠‏ فلا بد له حين ينوى الانتقال الى هذه الغرفة من 

ولكن. من ابن 5 ++ 

استعرض جمبع معارفه واحدا بعد آخر ٠٠‏ وطاف خاله 
بين أصحابه فردا فردا ٠٠‏ حتى ركن الى شخص لاح له كأرض 
خضراء فى صحراء حيرته ٠‏ قتصوره وافقا بحسمه الغليظ » 
وعمامته القذرة المتهدلة الى أذسه > والابتسامة الللهاء تكشف عن 
اسنان سود > ولثة حمراء فرهزية فهمس فى نفسه بمزيج من 
الرأفة والابتهاج 

مان د44 

وفى غرفته كان خبال عباس معه يتطلع اليه بنشوة 

كانت الغرفة مظلمة على الرغم من النور المشع فى الدنبا 
خارجها كدهليز طويل مقفل الخوانب ٠٠‏ جدرائها الخرداء بدو 
طابوقها المصنوع من الطين كعظام حوان متحجر ٠٠‏ وكانت 
صفوف الطابوق واضحة يفصل بينها خط مظلم تنخلله تقوب كثيرة 
كمحاجر عبيون ذاهة ٠٠‏ وكان السقف الواطىء تمتد خلاله 
الاعمدة الخثسية الملتوبة كأضلع ضخمة »> وقد بد الحصير الخائم 
فوقها كريه المنظر » أسود » منفرا تتدلى بعض اجزائه الما كلة 
المنخوبة كأحشاء منقطعة 

وما تخطى العدة الخشسسة صدمته رائحة الظلمة العفنة المنسعة 
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بالرطوبة كظلمة الدهاليز التى يدفن فيها الموتى ٠٠‏ فالقى جسمه 
المنهوك على السرير الحتسى المقابل للماب » والمجاور لمنضدة طويلة 
وضعت حت قوائمها بعض الاححار لتكون أكثر ارتفاعا من 
الث روه شيك الفاسة حة رانه ورين فى الحمقت 
الصامت يطل علية سلاهة 

أيبها السقف الشع كحلد انسان مسلوخ ٠٠٠‏ سأودعك 
الى الابد ! 

فال هذا فى صوت خافت » واسترخى بلذة كقشضعريرة 
رطة على الفراش البارد فلاح أمامه خبال عباس منتفخ الاوداج 
ناتىء الطن ٠٠‏ بثوبه الازرق المفتوح العنق يكشف عن دين 
صغير ين متهدلين كثدى عحوز ٠٠‏ فتأمله بنشوة كما بتأمل الانسان 
قطعة أئرية غربة الصنع ٠٠‏ وتذكر أول لقاء له معه حين ذهب 
البه يسشدل قطعة نقد ورقية بغيرها من القطع المعدنية ٠٠‏ وكانت 
عربته رابضة على بضع أمتار من ببت الخنافس ٠٠‏ فرآه فى حبص 
بيص ٠‏ يتعثر ببلاهة فى الصحون المبعثرة على الارض © ويدور 
حول العربة كاللور » ويتمتم بكلمات لم يفهم معانيها بصوت 
متهدج معتوه +٠‏ والوجه الشمعى ذو القع الخمراء يكاد ينشوه 
وتتلوى تقاطعه من العرق اللزج ٠٠٠‏ والعبنان الخافتتان محبوستين 
فى اطارين من الاهداب الوطف المتراكم علنها القذى ٠.٠‏ 
والوجنتان المكللتان بقطمتين من اللحم اللارز يقبع الانف الافنى 
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يينهما ٠٠‏ والفم المعدوم الشفة ذو الاسنان السود ٠‏ لقد رقع وجهه 
اليه اذ ذاك ولوى تقاطيعه بتضرع والصق ابتسامة على فمه وفال 

عندى بعض المساب ٠٠‏ نكسب أجرا من الله لو عملته لى : 

فهز رأسه موافقا » واخرج عباس ورقة عليها بقع الدهن 
الاصفر وكان منظرا مضنحكا طريفا حين كان عامن يتذكر اسماء 
العمال 

على مطشسر ٠٠‏ ثلاثين فلسا ٠٠‏ كاظم جواد ه87 فلسا ٠و‏ 
٠+ءو‏ 

وبهرش رأسه بقوة > ويلوح اجهاد التفكير على محباه » 
وتتدلى عمامته على جبيله ثم يصبح بفرح 

ها ٠٠‏ عود الصافى ه” فلسا +٠‏ 

ثم بطرق بعد ذلك منزعحا» ويمسح ,بديه بفوطته » وبحاول أن 
يزرر جيب قنمصه ٠٠‏ وريقول بعصصية مضحكة 

أنا حمار ٠٠‏ أنسى بسرعة ٠+‏ لم يمض على خروجهم نصف 
ساعة ٠‏ 

ثم إبحند ويهتز كرشه ويقول 

ثم بقول الناس انت تربح +٠‏ أربح من أين ؟ ٠٠‏ من مثل 
هده الذاكرة القدرة هوووه اوه 35 لعنة الله على مثل هذا العمر 
الوسخ ٠٠‏ 

ثم يستدرك قائلا : 


- أنت لو رأيتهم وهم يتزاحمون على العربة لقلت ٠٠‏ لو كان 
فى رأس عباس خمسمائة دماغ ٠٠‏ لما تذكر من الذى أكل ٠٠‏ ومن. 
الذى لم يأكل ٠٠‏ 

وفى اللحظة التى نركه فيها كانت نفسه تتلوى من الالم 
والاشفاق ٠٠‏ وفى غرفته ظل ساهما يفكر فى نلك الكتلة الضخمة 
من البلاهة المعذبة تصارع مشاكلها بسيف من الخكشب » وتذر 
غضها بغير هدى ٠.‏ هنا ٠٠‏ وهناك 

ومن ذلك البوم اعتاد عماس عجمى أن يرقب الطريق ٠‏ حتى. 
يراه مقبلا الى ببته ٠٠‏ ثم يتريث قليلا قبل أن يطرق باب الغرفة 
ويجلس على حافة السرير > ويمتاح بشر ذاكرنه الناضب يتذكر 
اسماء العمال 

عبد الستار افندى ٠٠‏ انت مثل ابنى ٠٠‏ الْماة صعة لمن 
عنده أولاد يأكلون ولا يشيعون ٠٠‏ لكن ماذا أقول ؟ ٠٠‏ الخال لازم 
أن “صلح ٠٠٠‏ غير ممكن أن تمقى الْباة على هذا المنوال الى .يوم 
القنامة ٠٠‏ 

ومضت أيام زادت الرجلين تعاطفا ومحبة ٠٠‏ وجاءت أيام 
لم يأت عباس عجمى وحده الى غرفته +» ولكن صحنا مليا بالثريد 
أصفر كالكهرم جاء معه ٠‏ فيضعه عباس على المنضدة » ويهرش 
كرشه » ويركب عبد الستار وهو يقول : 


ما هذا ؟ ٠.٠‏ انا نغديت ٠‏ 


ةع سه 


فينفرج الفم عن ابتسامة مبتسرة > ويجلس عباس عجمى 
على حافة السرير ويرفم كتفيه الى فوق بقل ويقول 

هل أنا شاريه ٠٠‏ حتى تقول مثل هذا القول ٠٠‏ هذا من 
رزق الله 

وسرت فى جسم عبدالستار دغدغة لذيذة حين وصل فى 
ذكرياته الى هنا فهتف فى نفسه : 

أوه ٠٠‏ عماس عجمى ٠٠‏ ان جلدك لا يضم للحما ودما ٠٠‏ 
ولكن طسة وسذاجة * 

وهنا رفع جسمه فجأة بعد أن شعر بالزمن الذى قضاء فى 
تهويمه الطويل ٠٠‏ وألقى نظرة الى اعماق الغرفة حيث ترقد أكوام 
التراب الدقيق المتساقط من صفوف الطابوق ٠٠‏ وأحس بأن عباس 
قد تأخر عن موعده المعهود ٠٠‏ فنظر الى النور خارج الغرفة بقلق 
وأنبجس فى نفسه ينبوع آسن من الظنون .+ لم لم يأت عباس 
حتى الان ؟ ٠٠‏ أوقع له حادث ٠٠١‏ أم ماذا؟ ٠٠‏ 

وشيئا فسيئا خفت النور خلف الباب الموصدة » وبهت لونه على 
نحو يقبض النفس ٠٠‏ وعجز خصاص الباب عن نقل لون الغروب 
الحائل ٠.٠‏ 

ولما طرقت بابه كان اللسل قد سد نوافذ النور ! 

وعندما قتح الاب رأى كرشا وراءه عباس عجمى فهتف : 

ب عباس ٠٠‏ اهلا وسهلا 


أة8- 


فدفع عناس ساقه متخطاا العتبة الخثبية النائقة وهو يلهث 
لهائة الممقوة ٠ه‏ وحلسن كتادعةغل حافة السرير دون أن تسن 
بكلمة وفى ضوء المصباح النفطى رأى عبدالستار وجهه المتفخ 
تتشابك فه الظلمة والنور » وبدت فتحتا عه الكللتين أكثر وضوحا 
واتساعاء وصدره يعلو ويهسط بصورة غير طعية ٠٠‏ فحدق به فلبلا 
وجلس الى جانه بهدوء» واسند مرفقه الى المنضدة فى جهته السرى» 
والقى نظرة أخرى على القسمات الشمعمة الللهاء فرآها فى صمتها 
الراكد تومض بخفوت على الضوء الشاحب فتمتم ,شىء من 
الاضطراب : 

- ألم تأت بدفتر الحساب ؟ 

فتحرك الفم العاطل من الشفة : 

ممم لاوه 

ثم انطبق ثانية ببرود ظاهر ٠٠‏ وساد صمت يوئر الاعصاب 
شعر عبدالستار خلاله بأن شيا ما قد حدث +٠‏ شيا مقبضا للروح 
على نحو مخف ٠٠‏ وبعد لحظات قنوط سأله' : 


ما بك ؟ 
فصر السرير الخحشبى من تحت عباس » وحرك جسمه الضخم 
حركة ...© 


آلا يكون الموت أشرف للانسان من حاة حقيرة ؟! 


فتحرك فى نفس عبدالستار شعور قائم كأعماق الغرفة فى تلك 


عت 47ت 


اللحظة وقال : 

هاذا فى الامر ++ يستحق هذا التشاوّم 

فأرسل عباس شهقة خافتة *٠‏ ومسرى فى قسماتنه خفق 
أحساس متهافت ولمع المفنان القصيرا الاهداب وهو يقول : 

أنا *٠‏ بهذا العمر: الكثير +٠‏ ألسس عارا أن يضربنى أحد ؟ 

فساله بدهشة : 

أوه ٠٠‏ الفقير كالحمار ٠٠‏ كل من يملك عصا يضربه 

وأحس الشاب بالضيق يملا' صدره بغازه الخائق فصاح به 

بالله عليك ٠٠‏ أفصح ٠.‏ من الذى ضريك ؟ ٠٠‏ أفقدت 
الكلام ؟! 

فقال بانفعال ارتحفت منه صفحتا خديه : 

صاحب الببت ٠٠‏ جاءنى الوم .بهدد ٠٠‏ يريد منى ايجار 
خمسة أشهر ٠٠‏ سحتقا لهذا العمر من أين أأتى بالفلوس ؟5 ٠٠‏ نحن 
غير شعانين خيزا ٠٠٠‏ صاح فى وجهى أنت اذا لم تثرك اللبت 
أرمى فراشك فى الطريق ٠٠‏ أعندى بت للفقراء ٠٠‏ أم "نسل خانة 
٠٠‏ وضر بنى على وجهى أمام الناس » ورهى عمامتى بالطين ٠٠‏ أوه ٠٠‏ 
لمتنى مت ملك الساعة ٠.٠‏ ولا أرى الجيران يضحكون علي ٠‏ 

ومسح أنفه بذيلثوبه الازرق ٠٠‏ ومر بكمه علىعينيه المنتفختين 
بتوجس » واهتز صدره باضطراب وتشنج وحشرجة ٠٠‏ وخرج 
صوت عبرة مكظومة من خناشيمه بقرفرة * 
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ورانت على الشاب لحظات من الخيرة والجمود > ولاذت من 
رأسه كلمات العزاء فلم يقل شيا *٠‏ وأختلس نظرة الى الرجل 
الجائم فوق السرير ٠٠‏ كتلة من التعاسة الخرساء ٠٠‏ واعتملت فى 
نفسه عاطفة آسرة من الحنان ٠٠٠‏ فربت على كتفه قائلا 

أوه ٠٠‏ عباس .. لبس لدى غير دينار واحد ٠٠‏ لو كان 

ومضت ملك الليلة ٠.٠٠‏ واللبالى الاخرى ٠.٠‏ واللداب 
لم ينتقل من بيت الخنافس ٠‏ 


00 


ىت أل 
كر 


وقف بعض الوقت مسندا .ظهره الى الحائط الترب » وفكره 
يتمرغ فى اعتاب غرفة منفردة > وخياله توب بين جدرانها » وعبناه 
تلتهمان المستطبل المضاء شور خافت » والمطلروح على الارض 
القذرة ++ وداهم فلبه اضطراب وقلق وهو يرقب باب الفسرفة » 
ويرى الظل يبرز فوق صفحة اللستطيل قليلا ** ثم يتضخم حتى 
يكاد يملاأه ٠٠‏ ثم ينكمش ثائمة ٠٠‏ وتتلعه الغرفة فلا يلوح الا 
الرأس المدور المعدوم الرقبة +* ثم يخرج ثانية منحنيا كخبال دب 
ضخم كك الشعر يدب فى الضوء » وتنسع جوانيه ثم ييتعد عن 
الشاشة الملقاة أرضا ٠٠‏ 

وسمع دفات قله بوضوح فى الصمت الجائم على باحة البيت 
المكشوفة > وتريث قليلا قبل أن يتقدم خطوات نحو الباب ويفاجئه 
الصوت الاجش : 

مرهون ؟ ٠٠٠‏ أهلا وسهلا 

فأستد مرهون جذعه الطويل الى طوار اللاب » وأرسل بصره 
الى الغرفة » فرأى العحوز ملتفة بردائها الاسود تدب زاحفة فى 
أرجاء الغرفة الضيقة +* بين البساط الكالح اللون ٠٠‏ والمصسير 


ل5 سل 


الما كل *٠‏ والموقد .يتوسطها 'نلتهب ناره وترسل دخانا أزرق ٠.٠‏ 
فقال : 

أظن خيرية لا تأنى هذا الاسبوع ٠٠‏ أيضا 
فأجابت العجوز بتلعثم وخفوت 

لست ادرى ما جرى لها ٠ه‏ اننى قلقة ٠٠‏ 

فعصرت قله كا بة طاغبة ٠٠‏ وأضطربت شفته العلا ومال 
سحو الغرفة وهو يقول : 

والنهاية يا أم خيرية ؟! ٠٠‏ ألا ترشديننى الى رأى ؟! 

فرفعت وجهها الاسود الهزيل الكثير التجحمدات وكفت عن 
الحركة برهة وقالت شىء من عدم المالاة : 

- وماذا ببدى ان قلمى ,يلتهب 'ارا 

فهز رأسه الصغير وقال بلهحة تانبب : 

الو كنك كذلك: هه لسالت عنها وقد مشى أكثر من اتير 
وهى بعدة عنك ٠‏ 

فأمتدت راسها: ال اطاط + واتمتت ززاها الشاكتان 
ركشها وقالت : 

ماذا سدى ؟ 

فأنفجر ساخطا وضرب الارض بقدمه حنقا وقال وهو شير 
اليها بده : 

أنت نظنين أننى لم أهيىء الفلوس +٠‏ أنت لا تعرفين شيئا فى 
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الحماة غير الفلوس +٠ه‏ 

فقاطعته بلهحة حادة : 

دهن سنيك رظن اتق مأطكها بكدى ٠6‏ أوء > هذا لسن 
انصافا ٠٠‏ خذها بعباءتها ٠٠‏ اننى لا أطمع بثى٠ ٠٠‏ 

وسادت لحظات صمت ٠٠‏ وأنبعث من الموقد دخان متثائب .٠‏ 
فأسندت كوعها الى السرير الصغير بحاها ٠ه‏ وترجرجت النار 
وتماوجتء لىوجهها المعروق ٠٠‏ وبدت بارزة خطوط ثلانة سود 
فوق وجنشها ٠٠‏ وخنادق تحت وجلشيها وفوقهما ٠+‏ وفال وهى تمط 
شفتيها بكبرياء فجة : 

هن يدرى »٠‏ لعل أهل عمها منعوها من المحىء 

فأحتد الشاب وصاح : 

أهل عمها ٠٠‏ أهل عمها ٠٠‏ أهم اشتروها ؟! 

اللقمة تراد ٠٠‏ ماذا كنت أصنع لو كانت هى بغير عمل ؟ ٠٠‏ 

ومغى يحادلها +٠‏ وفى اعماقه توفدت جذوة من الثلورة 
المستعرة خلفها حرمان جاف وعر » وصير طويل العنق ٠+٠‏ فقد 
قاسى كثيرا حتى لم بعد فى نفسه موضع لقسوة أخرى ٠٠‏ وقضى 
وفنا طويلا وهو يحلم بها حتى تحول حلمه المنكرر الى كابوس ٠٠‏ 
وفى كل يوم خميس كان ينتظرها فى لهفة محرفة » وشوق ملوئب ٠٠‏ 
فتدخل الببت كنفحة عطر هبت من عالم غريب ٠٠‏ وهو جالس غير 
بعد عن غرفتها ينتظرها متكلفا عدم المالاة ٠٠‏ حتى اذا مرت أمامه » 
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وعقت فى نفسه رائحة انوثتها الناهذة » رمقها بنظرة حنين جائ 2 
وتحول لسانه الى قطعة من العظم لا يتحرك ٠٠‏ 

غير انها انقطعت عن المحىء فجأة ٠٠‏ ومرت عليه أيام الخمبس 
كثية موحشة شعر فيها أن حجرا ثقيلا يهبط على نفسه فلا يستطيع 
أن كفن الا يشهد: 6 وافق برطت الداق. كاؤبان "الى أنه ييا 
عما كانا قد اتفقا عله ٠٠‏ فتقول له « فلوس » ٠٠‏ أيمكن لامرأة أن 
تنام على الحصير ؟ ٠٠‏ اذا أردت أن تتزوجها ٠٠‏ فدبر لك مهرا» ٠٠‏ 
وهد ظل سحث عمن بقرضه شيئًا من المال حتى وجده بعد جهد 
جهيد ٠٠‏ غير انها بقست فى غستها المريية حتى ضاق ذرعا ٠٠‏ فحاء 
الى أمها يفرغ بعض ما فى نفسه من قلق ولهفة فما زال ممها فى 
حديث حتى أعطته عنوان مخدومها ٠٠‏ فمضى وهو مصمم أن يضع 
حدا لعذابة ٠‏ 

وفى طريقه اليها كان يفكر فى ما يقول لها ٠٠‏ فى اللهحة التى 
بصطنعها ٠٠‏ وكان ,يتصورها مرة على شرفة قصر مترف فى قامتها 
الممتلئة البضة تطل بترفع وكبرياء » وتتهدل احدى ضفيرتيها على 
نهدها اللارز » وتنساب الثانسة على ظهرها > وتمرق عناها الواسعتان 
بشىء أخاذ كان يحرق صدره ويسكر عاطفته ويتخبلها تتسرع اليه 
ع 

مرهون ٠٠‏ مرهون ٠٠‏ لقد كنت على وشك أن أأتى البكم 
فبعاتتها برقة 


خيرية ٠٠+‏ لقد رافت لك حماة القصور ٠٠‏ فمن نحن ٠‏ 

فتتكلم عنناها » ويتماوج فبهما السواد المعتم بالبياض الناصع٠*‏ 
فطرد هذا التصور من فكرء حين براه غير معقول بعد أن يتذكر 
كلامها المقتضي معه » وتهر بها مله ودلالها المتعجرف ٠٠٠‏ فشخلق, 
فى فكره تصورا آخر فبخاطيب خالها الماثل أمامه 

لماذا غمت هذه المدة ٠٠٠‏ ان والدنك لشديدة القلق عليك 

شقيمط الخبال شفته الممتلثتين » وتتحرك رقته العاجمة 
الدافئة لترمى احدى الضفيرتين الى الوراء 

أوه ٠.٠‏ أ أنا طفلة ٠.٠‏ أم لئاس اصحوا فى غير 
أمان ؟! 

المرأة مهما كبرت فهى كالطفلة بخاف علها ٠‏ 

كان الناس ما خرجوا وما ساهموا فى الاعمال *٠+‏ 

فنمتزج المرارة بالا لم فى صدره » ويلهب أضلعه شعور 
حاد 

وزواجنا يا خرية ٠٠٠‏ أسته ؟! 

وهنا يصاب خياله بالكساح فلا يعرف بماذا ستحيب ٠.٠‏ 
شهز رأسه سطرد ركام هذا التصور المشض ٠٠٠‏ وينهض فى 
فكره تصور آخر أشد منه قتاما فتلوح له خيرية فى ثوبها الازرق 
الضق رز مفاتنها صارخة > وحولها عائلة مخدومها على كراسى 
وئيرة فى الشرفة المطلة على حديقة غناء ٠٠‏ فيراها من خلال 
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فضان الماب الحديدية م فبدب الخدر فى جسمه كاسراب هائلة 
من النمل ٠٠٠‏ وينتظرها على الاب ٠٠٠‏ من غير أن يتكلم ٠٠٠‏ 
الا أن ضحكات ساخرة تترامى الى أذنه » وتنهض خيرية غاضة > 
وتغيب فى أعماق القصر +٠٠‏ فيضيق من تصوره »> وينظر الى 
بنطلونه الكالح يتهدل على حذائه الاسود الوسخ » وسترته القصيرة 
الاكمام المنكمشة على نفسها تكشف عن ثوب مجهول اللون » 
وتلمس سده وجهه الهزيل ورقته الطويلة » وشعره الحعد ٠٠‏ 

وبعد افافته لاح له الشارع العريض الانبق يمتد الى ما 
له 

كان الليل قد بدأ يرمق تلك الاحاء الحالمة بطرفه الكحيل» 
ونسائم ايلول تنفاوح رفيقة كلمسات شفاه غير منظورة 
وبدت لعنه النخبل وأشجار الحدائق وسط الظلمة اللاهتة 
كظلال حوريات +٠٠‏ ولمما أوغل فى الشارع وابتعد عن صخب 
المدينة خمل اليه ان وزنه ببخف > وان رجله تلمسان طريقهما 
بخفوت ٠٠٠‏ وداعته نسمة حنون تهمس فى روحه بعذويبة 
كالفاظ الغزل ٠٠٠‏ فشف جسمه وتلاشثى »> وبرزت روحه 
الرققة المنسحقة ترفل فى. نوب سابغ من الخبال ٠٠0‏ فيشرق 
أمام مخبلته علمه الجديد ٠.٠‏ وهو مع خيرية فى سرير واحد 
يتمرغان فى دفء ولذة محمومة > وينزلق جسده الهزيل العظمى 
على جسد كالزيدة » ويرتئمى أى عضو من جسمه على رخاوة 
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واننونة مرفهة +++ فتتراقض القطة اف جيه + وتقطن السعادة 
على اساريره بحيث لا يستطيع أن يتحملها ٠‏ 

1 انا لعل لكل عن اتاد ا 

ولا يجسر على الاجابة ٠٠٠‏ بلا ٠٠٠‏ أو بنعم ٠.٠‏ الا أنه 
تذكر أشخاصا غير الزواج مجرى حاتهم ٠٠٠‏ « عبود البلخى » 
٠٠٠‏ زصله فى معمل واحد » كان وجهه المحدر بشعا كالخيانة 
+4 وجينية القلظ قدو >الالوعة ركاه يليلة كشل مون 
..٠‏ فلما تزوج أخذ ,تخايل فى وجهه اشراق ولمعان » وانسعثت 
من جسمه وثابه رائئحة الصابون ٠٠‏ وغيره كثير ٠٠‏ رأوا المصابيح 
التى نير مسارب حياتهم وتخلقهم خلقا جديدا ٠‏ 

وبدأ القمر يرسل ضوءه فى الفضاء الرحب أمامه » وتلوح 
المساحات المضاءة بنوره بعدا عن سلطة الضوء الكهربائى كقطع 
من القماش الازرق الماهمت مسوطة على الارض الخضراء ٠‏ 

وفتشس عمن سأله عن الببت المقصود فرأى غير بعبد منه 
دكان مكوى فسأله عن رهم الدار فرمى الشاب المكوى من يديه 
وفال 

انه رابع بست بعد هذا الشارع ٠‏ 

فقفز السافة أمامه »> ومضى يعد السسوت حتى وصل الى 
الببت الرابع ووفف عند الشحرة الكييرة المائلة سابه كمملاق 
يبحرسه > وتطلع اليه وهو يرقد فى احضان حديقة واسعة ٠.٠٠‏ 
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وسره أن يرى بعض نوافذه مضاءة ٠٠٠‏ وفكر فلبلا فى الامر 
أأيحمل به أن يطرق الاب وهو فى هذه الهنئة المزرية كشسحاذ 
طريد ؟! ٠.٠‏ ماذا ستقول له حين تراه بهذا الشكل ؟!... 
أمن الممكن أن تنكره وتتجاهل وجوده كما كانت تفعل فى بعض 
الايام وهى فى زينتها 

نا عخرية ماه آنا عر هون 8+7 الاسر فيه ؟ 

مرهون ؟ ٠٠٠‏ مرهون من ؟! 

فحترق كالخشبة اللابسة وهو إتخلها تحدق فيه بعسبها 
الواسعتين النجلاوين ٠٠‏ نظرات نافذة تهشيط كسهام على روحه 
الملنة ++ مشو اننيد 

لاا ٠.٠‏ سأنتظر حتى مطلع الفجر ٠‏ 

وهت نسمة كداععه كأنها رسول عزاء وسلوة ٠+٠‏ وسرى 
فى تنضاعيف اليل المطرز باضواء المصابسح وبلون القمر الفضى 
عق مقواح ارسلته الشتحيرات المسطة نهمن كل جائن ++ وهو 
يرقب القصر الغافى وجذعه الطويل مستند الى أحد أعمدة 
المصاببح الكهربائة * 

ثم أخذ يحدث نفسه فى وحدته 

هنا ٠٠‏ وفى احدى الغرف تعش خيرية فرحة كفراشة ٠٠‏ 
نشوى كزهرة فى صاح مشرق ندى ٠٠‏ تتحدث ٠0‏ والمرح ٠٠‏ 


وتضحك ملء شفتها الممتلتين كقطعتين من المنجر دون أن يخطر 
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سالها »٠٠‏ الششخص الاثل بالناب كالطريد تحمل حنا مقصوص 
الحناح ٠٠٠+‏ 
وحانت مه التفاتة فرأى خمال امرأة فى غرفة من غرف القصر 
المطبلة على الطريق ٠.٠٠‏ فصفق فلبه بجناحين مضطربين 
واشرأب بعنقه خلال السساج الحديدى القائم فى ظل الشحرة ٠‏ 
كانه يحموعة عن الحرات الحتود عن عسوي وع وواي 
الخال من خلال الثساك المسدل الستائر ,يخطر فى الغرفة بخفة 
وتثن ٠٠‏ فعرفها من مشستها ٠٠٠‏ ومن تثنها ٠٠+‏ وقوامها الممتىء 
الماثل الى القصر 

وذكر. أنه لم يرها فى عاءنها الا مرة واحدة +٠‏ ومنذ 
أمد بعد ..٠‏ فقد اختلس النظر اليها اختلاسا » وهو يهم بطق 
الاب ٠٠٠‏ ففاجأته فى المحاز العريض منحنية الى شىء تلتقطه ٠٠‏ 
وأحست وجودهخلفها ٠٠٠‏ فهربت مذعورة متعثرة بحائها ٠٠٠‏ 
و انطبع خالها فى فكره ٠٠‏ ولكنها دو الان فد خلعت عذارها » 
وكشفت عن مفاتنها مرة واحدة ..٠‏ فأخذه العحب ! ٠‏ 

وتسلل من خلال فتجة الياب الضقة ٠.٠‏ وسار و فى الممر 
الموصل الى بناية القصر عن اطراف اصابمه ٠٠‏ واتحرف قلبلا 
نحو السمين ٠٠٠‏ ووقف قلا تحت الثساك المرتفع عن قامته ٠٠٠‏ 
رئما بهد خافقه من التوثيب »> وتعود اعصابه الى الهدوء ٠.ء‏ 
وفاجأه انطفاء الضوء ٠٠٠‏ فهمس فى عحل 
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اخيرية ٠٠٠‏ خيرية ٠٠٠‏ 
وساد صمت قلق +٠٠‏ وجمع الخوف من أن نفلت الفرصة 
من .بده حطام شحاعته » فرفع صوته بعض الثىء ٠٠٠‏ ثم سمع 
فى الغرقة خفق خطوات مضطربة وأشبه ثىء بصرخة مكتلومة» 
فارتاع +٠٠‏ ومن أقصى إساره أننعث صراخ كلب مزق الصمت 
كير :ممزق ٠ه‏ فتسمر فى مكانه لا يريم » وداهمه خوف فانط 
حين سرت فى القصر حركة غير اعتادية +* وفت الباب الكبير 
وخرج رجلان ببد أحدهما بندىية » وففزا درجات عتبة القصر 

ففزا ٠٠٠‏ وهحما عليه ٠‏ 
وسمع لفظة « لص ٠+٠‏ » 'تكرر أمام أذنسه وتتضخم فى مخيلته 
وتستحيل الى وشوشة فى رأسه ٠.٠‏ وتلقى ركلة الته ٠.٠‏ 
ولكمات أيد فوية انهالت عليه وصاح أحد الرجلين فى حنق 
لص ٠٠٠‏ ونحن ما نزال مستقظين ؟ ٠٠٠‏ يا للوفاحة ! 
وسحه الرجلان الى النور » وتطلعا الى وجهه الاسود 
وهئته المزرية وفال أحدهما وهو يصك اسثانه 
هيئة لصوص ٠.٠‏ اتصل بمركز الشرطة ٠٠٠‏ الناس 
يحتاجون الى تأديب * 
فوخزه كلام الرجل فرفع الله وجها متشسنج القسمات 
اقسم لك بشسرفى ٠٠٠‏ اننى شريف * 
5 آأنت عندك شرف ؟! 
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ب أواعءءوه. 

وضغط الرجلان على جسمه ومنعاه من الكلام ٠٠٠‏ فنكس 
رأسه باستسلام فانط ٠٠‏ وخرجت فى ملك اللحظة امرأة مترهلة 
تشعها فتاة فصاحت وهى نوجه كلامها الى الرجلين 

ولاذا انتما واقفان ٠٠٠‏ انصلا بالمر كز ٠.٠‏ هذا لا يطاق 
٠.٠‏ ويقولون فى اللد أمن ! 

تحشر ج صوت مرهون وفال بصوت مضطرب 

اقسم لكم بشسرفى ٠0‏ اننى جلت أبحث عن خيرية ٠‏ 

فركله أحد الرجلين وهو يقول 

خيررية من ايا أغمر ؟ ٠0٠‏ ألسست لك حملة غيرها ؟ 

أقسم لك بشرفى ٠٠‏ ا 

شرفك ٠.٠‏ شرفك ٠٠‏ ها ارخصه ! 

اقسم لك بشعرفى 3-57 

وكانت المرأة المترهلة الجسم اذ ذاك تنظر اليه بامعان وتفكير 
٠٠٠‏ وفترت حدتها فترانيحت سماتها المتوترة ٠٠‏ وقالت بتسائل 
واستغراب 

ب اتريد قا خنية النقاسة © 

أقسم لك بشرفى ٠.٠‏ الى ٠.٠‏ 

وخحل أن بقول أنه خطسها ٠٠‏ فقال : 

ان والدنها قد ارسلتنى المها ٠٠٠‏ والدتها ماهية ٠.٠‏ 
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ألا تعرقينها ٠٠٠‏ أقسم لك بشرفى اننى غير لص *٠٠‏ 

وبابع كلامه وسط صمت بارد ياهت 

ناض ساكن مدها فى ست وابحة + ومن أقلق أعها أن 
تغس مدة طويلة ٠‏ 

فهزت جسمها بحركة من يدها المكتنزة كساق صبى ياقم 
وهى تقول 

ان كان. مقصدك هذا حقا ٠٠٠‏ فقد سافرت خيرية مع 
عائلة محمود بك الى الصرة مندذ أسابيع 

وشعر وهو سمع كلامها أن فواه تنهار كجدار فديم بفككت 
اجزاؤه ٠٠٠‏ ولم بسمع الحدل الذى دار بين اثلائة حول 
مصيره > فقد ل الله أن أى عقاب سسنزل علبه لا يكون أشد 
ضراوة هن هذا العقاب ٠٠٠‏ وبيْما كان أحد الرجلين يقوده الى 
اللاب ٠٠‏ كانت تعربد فى نفسه رغة فوية ٠.٠‏ فى الكاء ٠‏ 
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ل م نل 
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استيقظ من نومه فزعا كأنه هب من حلم رهيب ٠+‏ وطوف 
بنظره فى أرجاء الححرة الصغيرة فرأى الظلام ما يزال كشيفا » 
ونور الفجر يتسلل بخفوت من بين خصاص الباب ٠٠‏ فأزاح الغطاء 
عن جسمه ووثب من سريره الى الشاك الصغير ففتحه فاندفع النور 
الخافت الى الحجرة حاملا لذع البرد ورطوبة الجوا ٠٠‏ فأحس 
بقشعربرة تسرى فى جسمه العارى وتهز كيانه التحيف هزا فتناول 
الغطاء الممزق والتف فيه وجلس على سريره مراتحف الاوصال٠٠‏ 
يبرسل نظره عبر النافذة الصغيرة الى الدنما من تحته فرأى الضباب 
يضفى علمها حلته الرمادية ويخفى معالم الاشياء » وبدت له سطوح 
ابوت » والازفة الضيقة من بعد كفضاء ملىء بالحفر +٠‏ وخطر 
فى فكره خاطر ابتسم له ابتسامة شاححة ٠٠‏ ان هذه الصورة الباهتة 
التى رسمها الضباب أشبه شىء بطريق حياته المدلىء بالعقبات 
والحفر ! ٠٠‏ وأشاح بوجهه عن تلك الصورة الى غرفته * 

كانت غرفة ضقة الارجاء » منخفضة السقف »> جدرانها 
متا كلة سوداء من طول العهد » يقبع السرير المنبعج الموف فى احدى 
الزوايا » ونتنائر الكتب على الارض فى فوضى واضطراب > وعليها 

-آ5- 


طقات من التراب »> مختلطة بقشور اللصل » ورائحة الزيت > 
وبقايا الفول ٠‏ 

وتذكر أن عليه أن ,يخرج سكا فل أن: ستفيل النامن» 
فان اليوم لابد من أن يكون مشحونا بتكدير الخاطر > وامتلاء 
النفس بالهموم ٠٠٠‏ فان عليه أن يدفع أجرة حجحرته هذه المعلقة 
فى سطح الناية » وان يقفل فم المقال الذى لا يفتأ يغدق عليه 
أثنوابا من كلماته الحارحة ٠‏ 

وول كمه لمطار فين المسامير المشتة على الحائط » 
والتقط ١,‏ بعض الكتب من الارض »> وقفل باب حجرته فى حذر > 
ومشى بنؤدة على رؤوس أصابعه كمن يخاف من شىء سيهمط عليه 
فحأة » ودقم باب السطح لوعن تاديسل مزلاجه الصدىء صونا 
هز كانه هزا » وبعث اليه رعنا » فانتفض كانه وحاول أن يمسك 
به شل أن يمزق السكون الحائم بصوته الاجش +٠٠‏ ودار فى 
نفسه أن الاشساء كلها نا مرت على اهانته وتعذيه » حتى هذا 
الاب الذى يعتز به كل الاعتزاز ٠‏ 

وأخذ يهط السلم درجة أثر درجة > ويده على فلبه ينظر 
الى أبواب الشقق لعل مغفلا يفتحها » ويقرؤه السلام بصوت 
مرنفع إنبه صاحة الببت ذات الجسم المترهل السمين وازداد 
وجيف قلله ونوتر اعصابه عندما اقترب من باب شقة فى الدور 
الثانى ٠.٠‏ هنا مركز الخطر ٠٠٠‏ رباه ! ٠ه‏ هلا رحمت هذا 
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الاسان التعس فحنته موارد الفضنحة والخجل © ونححتته من 
اللسان الذلق يرسل الشتائم مدرارا » ويفيض الفاظا جارحة ٠٠٠‏ 
ومر من الباب وهو يود لو يخلع حذاءه » أو يطير فى الهواء ٠٠‏ 
وابتعد فلبلا عن شوع الخطر ٠٠٠‏ وفحأة ٠٠٠‏ وقعت الوافعة » 
وانفتحت الباب وبرز منها وجه عريض مدور وصاح 

عا تاد اعد انيار دما كا فى الفين 4ن 

فأرتج على الاستاذ وعاوده اضطرابه مأجاب بصوت 
مر نجيف 

معلهش يا أم السعد ٠٠٠‏ صيرك النهار ده حديلك كل 
حاجة +٠‏ فأجابت محتدة 

بعدين معاك ٠٠‏ هو أنا عاملة ملحأ وله جامع ٠.6‏ وله 
حا كل هوه ؟ 

ونزل الدرج .تعثر »> وأقدامه تقرقع على البلاط باضطراب 
ومن غير نظام ولم بنظر وراءه كعادته كل بوم لبتمتع بالوجه 
الصبح الذى يملا حماته المجدية أملا » ويشسرق فى أعماقه القائمة 
بصصا من تفاؤل > ويهدى اليه شعورا عميقا بالارتباح ٠.٠.0!‏ 
فانه اليوم منصرف عن التمتع بما يزخر فى حناياه من ألم ٠‏ 

وعندما اقترب من نهاية الزفاق عاوده اضطرابه » وتمتى أن 
يكون 'نمة نفق تحت أخمص قدمه يوصله الى الجهة الثانبة بسلام 
بعبدا عن الحاج مصطفى > وما يشيع شاربه فى نفسه من فزع 

ون 


ورعب » ولمح الحاج مصطفى مشتبكا مع امرأة فى صراخ > وفى 
كثير من الحذر انفلت هن عينى الحاج مصطفى الحادتين و نفس 
الضعداء حين أشرف على الشارع » واستقبلته نسمة باردة كأنها 
تهنثة بنجاته ورأى الترام على سابق عهده كسفينة اوح يترانح 
من حمله ويهز الارض هرا ٠‏ 

وفى طريقه الى الحامعة كان يحلم سشىء ينقذه من مأزفه ٠٠‏ 
حتى بدت له قبة الجامعة ومسلتها المرتفعة تسبح فى محبط أخضر 

ولم يجد فى نفسه رغنة فى الاختلاف الى المحاضمرات ٠‏ 
ونظر الى الطلاب نظرة حزينة كمن ينظر الى عالم محرم عليه 
الدلوج اليه وهرع الى ملاحظ الرسائل بلهفة وأمل » وهو يدعو 
الله أن يحقق رجاءه فى رسالة تكون المفتاح الذهبى لمشاكله » 
والسمة العطرة تسرى فى علمه الخانق ٠٠‏ ورأى ملاحظ الرسائل 
كرجل عظم مهبب سسطر على مقدرات الناس ويفصل بين 
السعادة والشقاء بكلمة ينطقها ٠٠‏ ووفف الى جانب مكته لا سس 
بلفظ حرصا على أن ,تمتع بكل لحظة من للظات الرجاء وتنتثى 
روحه من عير الامل فى ترفب ثىء جميل ٠٠‏ وحانت من ملاحظ 
الرسائل التفاتة فرأى صاحنا فى غسوية ساهيا سابحا فى عوالم 
الحلم الحميل فقال بلهجة رثاء وقد عرف ما يريد * 

55 سس 


لا »٠٠‏ والله إيا استاذ مفشس ٠‏ 

واستقظ « الاستاذ » من غسوبته كمن أنزلت على ففاه صفعة 
شديدة ونظر الى ملاحظ الرسائل بوجوم © ونقر نقرتين على 
مكشه كأنه يريد أن يخفى الاضطراب الذى عم أرجاء نفسه ٠٠‏ 
.ورجها رجا كما ترج زجاجة فى داخلها دواء مر ٠‏ وأشار برأسه 
محبياً ورجع ناكصا على عقسه يحمل بين يديه أزهار آماله الذابلة» 

وسار مطرقا تصل الله أصوات رقيقة تمداعنها أصوات 
خشنة » وتطرق سمعه ضحكات المنه لانه تصورها سخرية به 
واستهزاء منه ٠٠+‏ وسمع صوتا يناديه رقيقا غريما على عالله 
الخشن ٠٠‏ والتفت وراءه فرأى الوجه الذى كيرا ما استرق اله » 
والذى لم يحسر فى الصباح أن يتطلع اليه لامتلاء نفسه بالمرارة 

وابتسم اإشامة خجلة » ومد يبدا مرتحفة» 
فضحكت ضحكة اعتزاز وقالت له انها كانت تنتظره 
فى الصاح ! ٠٠٠‏ لانها تريد كتابا رأته مرة فى يده ٠٠٠‏ واسقط 
فى بده » لقد باع الاستاذ هذا الكتاب فى يوم افلاس عليف *٠٠‏ 
ولكن هاذا يقول لها ؟ ٠٠٠‏ أيفضح نفسه أمام أعز مخلوفة عنده ؟ 
فوعدها أن يقدمه له فى المساء ٠‏ 

كان كل ثشىء يحدث سسرعة وبشكل خارج عن ارادته ٠٠‏ 
فانه يعلم أنه لا يستطبع أن يجد لها هذا الكتاب » وأنه لهذا لا 
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يرغب فى موعد يكون فيه فى موقف مضطرب ٠٠٠‏ 

وودعنه باإتسامة عدبة ٠٠٠‏ ولكنها كانت بالنسة له سهمأا 
جارحا .ان هذه الفتاة لايد هن انها مرسلة اليه من القدر لتعد بنة ه 
لقد فضى طوال شهور اربعة ينظر اليها وفى نظراته كل ما يكن. 
لها من حب ولكنها كانت تقابل نظرانه بازدراء وتتجاهله تجاهللا 
ناما + و» كان يسعى الى أ يبحمل مظهره الخارجى وبخرج النها 
بالشكل اللائق وان كان جسه أحلى من فؤاد آم موسى ومعدته 
ممتلثة” هواء 3203 حتى اذا أفلس حاءنه لتكلمه وهو بلاحق. 
القرش لاى مطرح يطرح فيه *٠٠‏ 

وفحأة مد بده فى جبه وتلمس القرش » القابع فى 
احدى زواياه قارتتاح لانه لم يضع حتى الاان 000 ووقف مفكرا 
انتهذ] القرش للفو عن الاك بعد مه القد وق حاترا عه 
الى القاهرة > أم ,يدخره لساندويج من الفول المدمس وو واحس 
بجوع يصهر فؤاده فهان عليه طول الطرريق وتعلل بمناظر النبل 
الحميلة 3 والقصور الفخمة » والسيارات الأمريكية تخطف 
الشوارع خطفا ٠٠٠‏ وظل طول الطريق يفكر > وسسح فى 
عوالم جد بده خلقها خاله ٠+»‏ وبعل لأى لاحت له القاهرة 
الصاخة ذات المسانى المر تفعة والشوارع المزدحمة »> والمخازن التى 
لا يدخلها الا من امتلاات جموبه بأوراق اللنكنوت » وعبقت فى 


أنفه روائح عطرية صادرة من داخل تلك المخازن » ومن رفرفات 
الائوان الخريرية الى تفن نه مسرغة ++ :واتتعى :من تملك الآبية 
المحبطة به »والغنى الوافر من حوله ٠٠‏ وظل ساهما يبطوف من 
غير غابة » سكران من خمرة همومه » تائها فى بحار سأمه > حاملا 
مشاكل الدنا كلها على كتفبه +٠٠‏ ورأى مكتة تعرض الكتب 
بشكل مغر جذاب ٠.0‏ فخفق قلبه » وصرف البها فكره 
وحواسه ٠٠‏ ووقف الى جانب معرضها يقرأ عناوين الكتب » 
ويستلذ بترديد أسماء من أحبهم من الكتاب والشعراء » وتمنى أن 
بدخل الى المكتة > و يربع على أرضها النظلفة اللاردة لانه تعب 
جدا » ولا يستطبع أن يزيل تعه الا الارض يضطحع عليها » نم 
يمسك كتابا من ملك الكتب التى أحها من أعماق قلبه وينغمر 
فى أجوائها » وينتقل من دضاه القاتمة المرهقة الى دناها العابقة 
بالشذى المسكر ٠.٠٠‏ وشذكر أنه جائع ٠‏ وأن الجوع يجعل 
فؤاده كطائر مذبوح 3 وأوصاله ترتحف ضعفا وخورا ٠٠٠‏ 
فقال فى نفسه لا بأس من رغيف خز ٠٠‏ وماء مثلج يعين الفم 
الحاف على ابتلاع الخز من غير أدام ٠‏ 

وضحك من نفسه وازدراها لانها لا تتفنن الا فى الخيال 
وفى الاحلام ٠.٠٠‏ 

وترك المكتة وقواه منهارة ٠+٠*ه‏ ورجلاه لا نستطيعان أن 
تتحملا جسمه ٠.٠‏ ولمح من بعيد محلا للفول المدمس » منزويا 
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7ك ول مر ري 
ومد يده الى جسه مرة أخرى لشقن أن القرش ما زال صابرا 
فى ظلام جسه .٠ه‏ ودسه فى بد اللنوبى الوافقف وراء القدر 
الضخم “دور عبناه بحركة لولية فى الوجوه المحبطة به *٠٠‏ 
وتناول الرغبف الاسود المحشى بالفول » وراح يقظمه بشراهة 
غير ملتفت الى أنظار الناس وهى تحدق به » ولا الى النوبى وقد 
لمعت اسئانه لمعانا أبنض ناصعا ٠٠٠‏ 

وعندما خرج من المطعم كان اللبل قد أقبل ٠٠‏ وأقلت معه 
الكاا بة والضحر +٠‏ وشعر بأنه فى حاجة الى نوم عمبق ٠٠٠‏ فود 
أن تطوى الارض أمامه ويصل الى غرفته دون تعب ولا منغصات 
فوا عر ابعال كر 1ق رامعالا ااانا ام وي لنت 
تنتظره وعلى لسانها ملحمة طويلة من السباب ٠٠‏ والحاج محمود 
لا شك فى أنه يرسل الان نظراته الحادة عبر الزفاق مستعدا 
لنازلته وأخذه من “ملابسه ٠.٠‏ وفتاة أحلامه نلك التى وعدها 
فى ساعات من ساعات الخجل أن يعطبها ما لبس عنده *٠+‏ فهى 
تنتظره الاان على باب الشقة +٠‏ كقدر مرصد لتمزيق روحه ٠٠‏ 

وتحير أإين يذهب ٠.ه‏ والليل فى أوله ٠٠٠‏ وفواه قد شلت 
..٠‏ فلم ,يجد مناصا من التسكع ٠٠‏ فقد اعتاد عليه فى الاوقات 
التى يزمحر فى حماته الفراغ ويلدعه الحرمان ٠٠+‏ وعند الساعة 
الحادية عشرة عاد الى بته ٠‏ 
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وعندما كانت الانوار تتلاالا" باغراء :دعو النلس الى قش 

ليلة صاخة ٠٠٠‏ كان هو يحس بان الحمى تلتهم جسمه ٠٠٠‏ 
والصداع يكاد يبحطم رأسه ٠‏ 


القاعرة : شتاء 16956 


وا - 


قال لى محدثى 

عندما طرقوا باب دارى فى الساعة الثالثة ليلا لم تصنى أية 
دهشة ٠‏ ٠فقد‏ كنت اتوفع قدومهم لحظة بعد أخرى ٠ ٠‏ 

لقد جاءوا عند الضحى ٠٠»‏ نالا ية من ذوى النحوم النضاء 
واخرون غيرهم ٠.٠٠‏ ودفعوا الاب بقوة ودوناستئذان ٠٠‏ ووصلوا 
الى باحة الدار ببخطوتين ٠٠‏ ولم يكن فى الدار غير النساء ٠٠‏ فلما 
رأينهم .يقتحمون عليهن حرمتهن » ويندفعون كالسهم الطائشس لذن 
فى الغرف فزعات معولات ٠٠‏ وبقبت عجوز لم تقو ساقاها على 
الهروب ٠٠‏ فحلست فى مكانها مدلهة تنظر فى الوجوه المكفهرة 
الجائعة الى ما يشبع حقدها وسألوها بلهحة فظة عنى فصرخت فى 
وجوههم 

ماذا جرى له ؟ ٠٠‏ أبة جريمة ارتكي ؟! ٠٠.‏ 

غير انهم نظروا المها بسخرية وترفم ٠٠‏ ولعلهم أدركوا كم 
هى ضلتقة العقل نافصة التصور » وللة الادراك 00 

وفتشوا كل الغرف ٠٠‏ ونظروا بتطفل فى كل الزوايا 35 
وأدخل أحدهم رأسهم فى التنور المتهدم فى وسط اللست 00 


ووطأت أحذيتهم الضخمة أسرة النوم ومخادع الازواج ٠.6‏ 

ولا لم يجدو شيئا ٠٠‏ خرجوا ٠٠‏ 

وعندما طرقوا الاب للمرة الثانبة فى الساعة الثالئة كان 
الليل يرتعش خوفا من اقبال فجر جديد > والنجوم “تغور واحدة 
بعد أخرى > وكنت فى فراثى أحلم بالحرية ترفرف فى سماء 
بلادى > وبالسعادة تتغلغل فى كل مكان وتعم كل انسان وبالسلام 
يخفق لواؤه على جميع الناس ٠‏ غير أن طرفاتهم بعثرت حلمى » 
كما تعثر بد قاسسة أوراق زهرة عاطرة » فنهضت من فراشى 
فزعا » وأرتديت ملاسى على عحل ٠٠‏ 

ورأيت سيارة تنتظرنى فركبتها معهم » واخترقنا الشوارع 
المقفرة آلا من سيارات تطل منها « أشياء كأساب ذناب جائعة » 
ويحرسها رجال اطفاأ البرد القارس بريق أعننهم +٠‏ 

كانة تلك البلة عت ذال النحاء بدا © وعسجدها كانت 
السسارة تنطلاق كان النسيم الرطب يلفح وجهى وبمتص دمى » 
وكانت اطرافى متحمدة ثماما لا سلطة لى عليها » و كان جسمى 
كله تسرى فيه قشعريرة مستمرة كأمواج لا آخر لها » وكنت 
وأنا قابع فى دكن السسارة أحس أن محر كها الذى يز مجر فى 
سكون اللبل كحبوان فقد صوابه سوف لا ينتهى من حر كنه حتى 
يقف فلبى عن الخركة وأودع عالم الناس ٠ه‏ 

ورأيت فى الضوء الشاحب المحتقن عبونا ترمقنى بنظرات 

لداعلا - 


شرسة وكأنها وسط جو يسيطر عليه الموت الاببض ٠٠‏ لا تحس 
الا بشبعور واحد .٠ه‏ ان تزدع اللقد فى كل سىء بشع نحت 


٠٠ طائلها‎ 

وسألت أحدهم 

الى أين أنتم ذاهبون بى ؟ ٠٠‏ 

رقت عباه بريقا أسود ٠٠‏ ومط شفته بازدراء ٠٠‏ 
ولم يجب ٠٠‏ 


ووففت السسارة بعد جولة تعدسة فى شوارع عراها البرد 
من كل مظهر من مظاهر الْماة عند ثكنة سوداء اللون » وأئز لونى 
من السيارة » ووضعوا الخديد ببدى ٠٠‏ ومشى الرجل الماسك 
بطرف السلسلة دون أن يخطرنى ٠٠‏ وسحتتنى فظاظة خلفه 
كحيوان مكروه ٠٠٠‏ فشعت خطواته وهى ترسل فى الحو الحامد 
أصواتا ذات رنين ممقوت +٠‏ وصفرت الريح وراءنا صفيرا 
مبحوحا مريضا بعد أن مرت فى فضاء اللكنة » وتشبعت بالكا بة 
الصدئة الحائمة على صدرها 575 

ووقف الحذاء الضخم بحمولته أمام غرفة ٠٠‏ دمعتنى يد 
غليظة الى داخلها ٠٠‏ 

فوقفت عند بدايتها أنظر الى نلك الاشساح المتكدسة فى 
انحائها على غير نظام » مضطحعة على أرض قفذرة سوداء > ومنقية 
اللرد بأنواب ممزقة وارسلت عيونها نظرات شرهة الي كما نرسلها 


ب هلا ب 


الى مخلوق قادم من عالم ودعته منذ زمن بعبد ! ٠٠‏ رأت آثاره 
فى ملاسى التى لم يصبها الوحل » ولم يعفرها النوم على الارض > 
وفى نظراتى التى ما زال نور عالم الحرية يترقرق فيها ٠٠‏ 

وحلست معهم فى صمت وألم ٠.٠‏ كاد تالغفرفة فذرة 
كزرية للحبوانات » سوداء كمطبخ قديم > نتنة كمجمع للنفايات *٠‏ 
ورآت الموعن الذع' يفتل ركنا ع أركان الغرفة تتجمع فيه 
فضلات الاسان ويرسل رائحة كريهة تقطع الاحشاء تقطيعا » 
وتجعل التنفس عسيرا مقززا يسحق الروح بين فكى رحى 
هائلة ٠.٠.‏ 

وحاولت جاهدا أن أغيب عن الوجود بأى ثمن فأطبقت 
جفنى ولم أكن أعرف قبل ذلك أن الانسان يحمل لاخخه مثل هذا 
الحقد ٠٠‏ لقد بدأت معاد ىالحاة تتسافط كأوراق ذابلة فى خريف 
جاف مجدب ٠.‏ واصصح الماضى كجزيرة تغب شيئا فشيئا عن 
لطر 4 ويد ارق القن دكن عر منت بوك ولت الى فين 
الى هذا المصير ٠٠‏ بين حنايا الماضى وذواياه ٠٠‏ ان الناس لير تكبون 
فى وضح النور جرائم لا عداد لها يصابون بالتخمة من جوع 
الناس > ويشربون الكؤوس من عصارة حاتهم > ويشترون ااه 
سبع مصائرهم ٠٠‏ ولكنهم طلقاء ينعمون بالحرية > وبالحاة الهانئة 
الرغدة ٠٠‏ أما أنا فكل ما أحمله فى نفسى هو هذا الي العشيف 
الطاغى للناس جمعا » هو هذا الشغف اللاد فى ضمان مستقيل 
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مضىء كنهار سماؤه صافية ٠٠‏ ان المحبة فى روحى كأغنشة رقة ٠‏ 
أيريدون أن يذبل نغمها ويموت ؟! 

وفتحت عينى بملل وقتور ٠٠‏ فرأيت الاشباح فد تكورت 
٠*٠‏ على الارض السوداء ٠٠‏ كتل ضخمة لا حراك لها ٠٠‏ كأن 
الارض الرطة قفد امتصت كل ححموتها فألتصقت بها كما تلتصق 
قطع من الخُشب على لوحد من الجليد ٠٠‏ وانبعث من جانبى الايسر 
شخير موحس كنصب بوم جريح +* ومن جانبى الايمن تأوهات 
متقطعة لا شعورية ٠.٠‏ 

وتحرراكت كتلة أمامى حركة تنم عن الغيظ والامتعاض *٠‏ 
وهب رجل من نومه بفزع أبله حاسر الرأس منتفخ العبنين ٠*٠‏ 
وأدخل بده فى جسمه وهرشه بقوة ٠٠‏ حتى سمعت أصوات 
الاظافر صحوحة ٠٠٠‏ وخلع قسيصه فحأة » فبدا صدره العارى 
توشك. أطلمه أن قن نه علد ون لون الاتبعر زوفية 
كدرة ٠٠‏ وأخذ يقلب القمبص بين بديه ٠٠‏ ويفتح ثناياه +٠٠‏ ثم 
يخرج منها شئًا ما يهرسه بين اصعيه ٠٠‏ ثم يسحقه بأظافره 
شوة و تف 6ه 

وحانت منه التفاتة فرانى وتحول الى وجه أمرط متراخى 
الكلدااءا اع أما نه عتان وارسخان. عافلتان امه كان فنانا عمقريا 
رسمهما بدفة على صفحة وجهه الداكنة ٠٠‏ وقال بلهحة أجنسة 
مضحكة وهو شير الى قميصته المسبل على حجره 

5 0 


هاذا أعمل ؟ ان جسمى لم ير الماء منذ أكثر من سنة 

وأهتز جلد وجهه وى كأنه ثىء مفصول عن جمحمته 
وتابع حديثه ٠‏ 

عششرة أشهر هضست فى هذه الغرفة المظلمة ٠.٠‏ لا أخرج 
منها الا للمراحسض ٠٠٠‏ مرة واحدة فى النوم ٠‏ 

وتفرس فى فميصه وحرك أصابعه عله وأكسى وجهه 
صرامة مضحكة ثم رفع وجهه الي فبدت عبناه ضالتين فى صفحة 
وجهه من غير حاجيين ولا رموش فى حين تلدت من أسفل خديه 
وطعتان من الخلد المتراخى وقال بحرقة وانفعال 

نحن قد زهدنا فى الحاة ٠٠‏ والماة لا تزهد فنا ٠.٠‏ 
فقا شق هذا العتى !١‏ 

وبلع ريقه سرزت عروق رقته ومال الي وهمس 

لقد هربت من عائلتى فى ايران ٠٠‏ تعسا لتلك العائلة ٠٠‏ 
عشسرة بطون لا نتسع ٠٠‏ فلت لنفبى أأنت حمار ٠٠‏ ثور ٠٠‏ 
تكد لها طوال النهار وجزءا من اللبل ٠٠‏ لاذا لا تهيم على وجهك 
فى أرض الله الواسعة ٠٠‏ أهرب ٠٠‏ تخلص من حمل لا طافة 
لك بحمله ٠٠‏ فهمت على وجهى سيرا على الاقدام ٠٠‏ لا أعرف 
الى أأبة جهة أقصد ٠٠‏ حتى هحم علي رجال يحملون أسلحة ٠٠‏ 
وقالوا تجاوزت حدود بلادك ودخلت الى المراق ٠٠‏ بابا ٠٠‏ 
أنا لا أعرف حدودا ٠٠‏ ما هى الخدهد ؟ ٠٠‏ كلها أرض الله +٠‏ 
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أؤه ٠٠٠‏ لقد فضت خمسة عشر عاما من عمرى فى العراق ٠‏ 

وصمت فلملا وفلتت من يديه حشرة سقطت على الارض 
السوداء فطاردتها بلهفة كفه المتوكثة على أصابع هزيلة ٠٠‏ 

وأخلونى الى هذه الغرفة ٠٠٠‏ وقالوا سنرسلك الى 
بلدك فى الموم التالى ٠٠٠‏ الا اننى بقبت عشرة أشهر لا أحد يسأل 
عنى ٠٠‏ ولم يأت البوم ٠٠‏ التالى حتى الا ن 

وتحركت فى عليه الجافتين معانى باهتة للحياة وتهدل جلد 
وجهه أكثر من ذى قبل وقال بحنان 

أتدرى ٠.‏ اننى مشتاق لاولادى ٠٠‏ سبعة عصائير 
لحمية ٠٠‏ أوه ٠٠‏ ما أسوا حظى ! ٠.‏ 

وأتهى فى نلك الساعة من تقلب قميصه فأدخل صدره 
العظمى فه وقال 

من يدرى ٠٠‏ فقد يكون الفرج سكم ٠٠‏ فقد بدأتم 
تفدون جماعات ٠٠‏ جماعات ٠٠‏ حتى أخذت الغرفة تضق ٠٠‏ 
يارب !.. 

وألتفت الى بسرعة وقال هامسا 

أن اليف 5+ 

سسب ؟ 0ه أى مسب ؟ ٠٠‏ 

.ما السبب فى أنهم يأتون بكم الى هنا ؟ *٠‏ 


الابفلاات 


وتغرست فى وجهه المرتسم فى صفحته الكدرة 'ساوّل 
مراتجف وفلت 

أوه ٠٠‏ نحن تطالب بالخرية لوطننا ٠٠‏ والسلام للميع 
الناس ٠+‏ نحن نحب جميع البشر الطسين ٠٠‏ 

وصمت فلملا وبدا له الامر محيرا فأدار طرفه فى أرجاء 
الغزفة ++ فراق أكداس: الاجساء .ها زالت مرمية فى أماكتفا 
ملتفة بأغطتها الداكنة الخضفة وهمس فى أذنى 

أتدرى ؟ ٠*٠‏ انكم شهون نش وطن مه ادر ءاه 
انها فظاعة واعتداء على الله ٠.٠٠‏ 

وارتحدف جلد وجهه الامرط وهز منكسه باتفعال وقال 

الله يحب العدل والسلام أنا شخصا أكره الحرب ٠٠٠‏ 
أوه ٠٠٠٠‏ الحرب ٠.٠.٠‏ لقد قتل والدى بالحرب +٠٠٠‏ ومات 
لى أربعة أطفال من الجوع ٠٠٠‏ زمن الحرب ٠٠٠‏ وعشت على 
نخالة الطحين ٠٠‏ أنا وأطفالى ٠٠‏ زمن الحرب ٠٠‏ لاذا يحون 
الحرب ؟ ٠٠٠‏ الانسان لا يحب شا لو لم تكن له منفعة به *٠6‏ 

وخيم على الغرفة الموحشة همود بارد عندما صمت الرجل 
ذو الوجه التحاسى المغر ٠‏ 

لقد أحسست بعاطفة ندبة تولد فى نشبى ٠٠٠‏ 

وتملكنى شعور لاهب بالفوز ٠‏ لقد أغتصبوا حريتى لاننى 
أدعوا الى ما أؤمن به ٠٠‏ لاننى أبشر بحياة هانثة سود فها السلام 


اك 484- 


والطماسنة ٠٠‏ وهم يتحسون ذلك كفيلا بالقضاء عل ما أشي 
به ٠٠‏ غير أن هذا الرجل السسط خلق الثقة فى نشضسبى ٠٠‏ لقد 
علمه الواقع أن يكره الحرب ٠٠‏ أنه يضمر لها فى نفشسه 
ذكريات مريرة *.٠‏ 

وشعرت بار تناح عميق لهذه اللتبحة ه٠‏ ان هناك ملاريين من 
الناس السنطاء يؤمئون مثلى بالسلام لانه ثشىء طببعى كحياتهم 
ويكرهون الكرب مثل ما يكرهون القسوة والظلم والشدوذ ٠٠‏ 

فر فعت راسى حو الناب الحديدى الضصق ٠٠‏ فرأبت طلائع 
النور تكافح لشديد ظلمة الغرفة فتتسلل من وراء القضان كأرواح 
شفافة ٠٠٠‏ فهر عت الى الناب ولحت من بعد ضوء الشمس ووو 
قوقفت أأصر خ بانفعال وحدة 

أأيتها العين الثاقة ٠٠‏ با معين الكراهة لكل ظلمة ٠‏ 

آنا هنا لاننى مغرم بك ٠٠‏ محب لك متمثلة فى كل ثىء ٠٠‏ 
اق لاقين؟ بسن يننا لتهانةاله 

اشرافك كل صاح كل يوم ٠٠‏ وانتصار الحقيقة ٠‏ 


الم - 
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